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 ـةـــامـالع ةــــــدمـــــقـــالم
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  العـامـة ةـدمـقالم

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية لمعظم بلدان العالم، وذلك من خلال     

بالإضافة إلى مساهمته  ،الأدوار الهامة التي يقوم بها وفي مقدمتها توفير الاحتياجات الغذائية للسكان

ما يعتبر مساهما فعالا في تنمية القطاعات الفعالة في تشغيل اليد العاملة والتقليل من حجم البطالة، ك

الزراعية  الأوليةالقطاع الصناعي من خلال توفير المواد  رأسهاوعلى  الأخرىالاقتصادية 

يعد سوقا كبيرا له خاصة في مجال  للصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية، وهو في نفس الوقت

  .المعدات الفلاحية والمبيدات الحشرية

يرى أنها أهملت  ،حظ للسياسات الاقتصادية المتبعة في الجزائر في السنوات الماضيةلكن الملا    

ولم يحض بالاهتمام الذي عرفته القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث  ّ،القطاع الزراعي

يرى أن التنمية والتطور  كان  نتيجة للتفكير السائد آنذاك والذي ، المالية اتالاستثمارات والاعتماد

في أداء  تراجع كبير إلى أدىقتصادي تنحصر في تنمية القطاع الصناعي وازدهاره، وهذا ما الا

انخفاض نسبة  و، ةوضعف المردودي الإنتاجالتناقص في كميات  من حيث ، لقطاع الزراعيا

 العجز في توفير الاحتياجات الغذائية واتساع الفجوةتزايد تسبب في مساهمته في الناتج الداخلي و

  .على الغذاءزيادة الطلب ئية مع الغذا

سها انهيار النظام عرف العالم تغيرات كبيرة وجذرية في نهاية القرن العشرين وعلى رأ    

وهو ما  ،فرض وبسط أفكاره وسيادته على العالمالنظام الرأسمالي لالمجال أمام  الاشتراكي وفسح

وكان من  ،ايته والأخذ بايجابياته وسلبياتهأدى بكل دول العالم إلى التسابق والتتابع للانضمام تحت ر

تدفق السلع والخدمات  أأهم مبادئ هذا النظام تحرير التجارة العالمية على أسس المنافسة، حيث بد

وألغيت الحواجز والعوائق التجارية وتزايدت التسهيلات  ورأس المال وحتى البشر بين الدول

الدول، وظهرت تكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية  الجمركية، وأصبح الترابط كبير بين اقتصاديات

  .بعضلم ككتلة واحدة حيث تتأثر الدول بعضها بوأصبح العا

، وكان العالم فكانت كغيرها من الدول متأثرة بما يحدث ويتغير فيه هذا الجزائر جزء من أنوبما   

افة قطاعاتها لابد لها أن تساير ما يحدث حولها وهذا من خلال وضع برامج وإصلاحات لك
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وتكون فاعلا وليس متأثرا فقط  الاقتصادية حتى تستطيع مواكبة الاقتصاد العالمي والاندماج فيه

وزيادة الصادرات الزراعية بهدف الغذائي  الأمنوإدراكا منها لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق 

سة الخارجية في السوق جلب العملة الصعبة وجعل المنتجات الزراعية الجزائرية قادرة على المناف

الزراعي الجزائري  الداخلي والخارجي، قامت الدولة بوضع برامج واستراتيجيات للنهوض بالقطاع

  .للاندماج في الاقتصاد العالمي وتحضيره

 الإصلاحاتإلا أن هذه  عدة إصلاحات منذ الاستقلال، يلقد عرف القطاع الزراعي الجزائر    

الإنتاج إلى  ةق أهم الأهداف المسطرة  المتمثلة في رفع مرد وديفي الواقع لم تتمكن من تحقي

الجزائر تصنّف كمستورد  لمما جع ،مستوى يكفي لتغطية الطلب الوطني للمنتجات الزراعية

الجزائر إلى وضع برنامج مكثف للقطاع الزراعي المتضمن في المخطط  دفعوهذا ما ، للغذاء

هيل القطاع الزراعي ليتمكن من مواجهة الانعكاسات المترتبة من أجل تأ ،الوطني  للتنمية الفلاحية

موا ،وتحقيق نجزائرية و انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة  - ن الشراكة الأوروع

  .اقتصادي خارج قطاع المحروقات

 القطاع الزراعيانفتاح الجزائر على الاقتصاد العالمي وأثرها على وللوقوف على انعكاسات    

القطاع " : تم اختيارنا لموضوع البحث تحت العنوان التالي مواجهة هذه التحديات وأفاق الجزائري

  ."الزراعي الجزائري وتحديات العولمة

الرئيسية  المتضـمنة السـؤال الجـوهري     الإشكاليةوحتى نتمكن من دراسة الموضوع نطرح    

  :التالي

  تفرضها العولمة ؟التحديات التي قادر على مواجهة هل القطاع الزراعي الجزائري 

  

  :التالية الأسئلة الفرعية هذا السؤال نطرح ولتحليل
  

  ما مدى تأثير العولمة على الزراعة؟ -1

  ما هو واقع القطاع الزراعي الجزائري؟ - 2

  على القطاع الزراعي الجزائري؟ يالاتحاد الأوروبولجزائر اتفاقية الشراكة بين اأثار ما هي  - 3
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لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع الزراعي  المحتملة أهم الآثارما هي  - 4

  الجزائري؟

  برامج فعالة للنهوض بالقطاع الزراعي ؟ الجزائر وضعتهل  - 5

  .التالية والتي نحاول إثبات صحتها أو نفيها الفرضيات كإجابة مبدئية على تساؤلات البحث نضع

  .يره من القطاعات الاقتصادية يتأثر بالعولمةالقطاع الزراعي كغ -

  .من التنمية أعلىتؤهله لتحقيق مستويات كبيرة  إمكانياتالقطاع الزراعي الجزائري يملك  -

  .سمح بتقليص حجم الفاتورة الغذائية زيادة الإنتاج الزراعي -

ة العالمية للتجارة ظمالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتوجه نحو الانضمام إلى المن يع اتفاقتوق -

  .وضع سياسات وبرامج من اجل النهوض بالقطاع الزراعيالجزائر لدفع 

  

   ة البحثـأهمي

وهو القطاع الزراعي الجزائري  المواضيع الهامة  أهمفي معالجة احد تكمن أهمية هذا البحث     

الأزمات الخارجية، وأداء كامل أدواره من والذي يعول عليه في بناء اقتصاد قوي بعيد عن التأثر ب

كان من الغذاء وتوفير مناصب شغل، كما يتطرق إلى الرهانات الجديدة المتمثلة تلبية حاجيات الس

الاقتصاد العالمي ومدى تأثيرها على القطاعات الاقتصادية للجزائر في الانفتاح الكبير الذي يشهده 

      .وخاصة القطاع الزراعي

  

  ثـبحداف الــأه

  :نذكر ما يلي من بين الأهداف التي يراد تحقيقها من هذا البحث    

عليه في  يعول البحث في الميدان الزراعي الذي يعتبر احد القطاعات الاقتصادية المهمة والذي -

  .تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بعيدة عن التأثر بالأزمات الاقتصادية الدولية
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وفر عليها القطاع الزراعي الجزائري من اجل وضع سياسات وبرامج إبراز الإمكانيات التي يت -

  .تكون في حجم الإمكانيات

  .إعطاء صورة عن أداء القطاع الزراعي الجزائري من خلال دراسة تطور الإنتاج الزراعي -

  .إبراز مدى مساهمة القطاع الزراعي الجزائري في حجم التجارة الخارجية للجزائر -

  .في الميدان الزراعي يالشراكة مع الاتحاد الأوروبالتطرق لتجربة  -

  .إبراز الآثار المترتبة عن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع الزراعي -

  

   أسباب اختيار الموضوع

 عترجع الدوافبالإضافة إلى الرغبة الشخصية للبحث في موضوع الزراعة وما يتعلق بها،     

بين  إلى الأهمية الكبيرة التي يملكها القطاع الزراعي الجزائري ختيارنا هذا الموضوعالرئيسية لا

والذي يعول شاملة، القادر على إحداث تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى واعتقادنا انه القطاع 

 .عليه في اقتصاد ما بعد البترول

  ةـابقـات السـالدراس

من حيث الإمكانيات و  ت القطاع الزراعي الجزائريهناك العديد من الدراسات التي عالج   

الظروف   تحديات تناولتلكن الدراسات التي  ،الاستقلال ذا القطاع منذالسياسات المتبعة في ه

الاقتصادية العالمية الجديدة على القطاع الزراعي الجزائري هي محدودة ونذكر منها على سبيل 

  :المثال 

بعنوان ، 2006سم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، قلوزري ناديةلرسالة ماجيستر  -

والتي  ،انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع الفلاحي

حاولت من خلالها إبراز أهم المزايا والمخاطر المحتملة من انضمام الجزائر إلى المنظمة 

 .العالمية للتجارة
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 ، بعنوان2007رالعلوم الاقتصادية، جامعة الجزائقسم در، أطروحة دكتوراه لفاضل عبد القا -

التعامل مع عملية الانضمام إلى المنظمة  وأفاقالقطاع الزراعي في الجزائر استراتيجة 

دراسة جاهزية وقدرة القطاع الزراعي  ، والتي حاول من خلالهاOMC)(العالمية للتجارة

واجهة تحديات تحرير التجارة العالمية الجزائري على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وم

  . للمنتجات الزراعية

   عـمتبال جـالمنه
  

وحتى نتمكن من الإجابة على إشكالية البحث وتحليل عناصرها ومحاولة إثبات صحة الفرضيات     

 المنهج الوصفي استعملناحيث  ،في دراستنا على مجموعة من الأدوات التحليليةاعتمدنا من عدمها 
وعند دراسة مراحـل تطـور القطـاع     تنا لظاهرة العولمة الاقتصادية وماهية الزراعة،عند دراس

المنهج الوصفي  ، واستعملناالمنهج التاريخي الزراعي استعملنا الإنتاجالزراعي الجزائري وتطور 

  .من خلال جمع البيانات الإحصائية وتحليلها واستخلاص الملاحظات والنتائج التحليلي
  

  

  ثـم البحـتقسي

 حتى نتمكن من الإلمام بكل جوانب الموضوع قمنا بتقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول    

ووضع أسئلة  ، حيث تضمنت المقدمة تحليل عام حول الموضوع مع صياغة الإشكاليةوخاتمة

والمنهج المتبع في  وأسباب اختيار الموضوع البحثوأهداف يات وأهمية فرض جزئية لها ووضع

  .ضوعمعالجة المو

حيث تعرضنا إلى الزراعة ومراحل العولمة ، الزراعة في ظل تطرقنا في الفصل الأول إلى -

وإبراز مظاهرها واهم أثارها على ، و العولمة تطورها وخصائصها ودورها في التنمية الاقتصادية

  .الزراعة

ات القطاع وقد تضمن إمكاني إلى القطاع الزراعي الجزائري، فيه الفصل الثاني تطرقناأما  -

    ومكانته في الاقتصاد الوطني

 ،)2006-2000(الفترة إلى تطور الإنتاج الزراعي في الجزائر خلال  تطرقنا فيه الفصل الثالث -

   .وتطور الميزان التجاري الزراعي خلال هذه الفترة وتضمن تطور الإنتاج النباتي والحيواني 
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 ولمة على القطاع الزراعي الجزائري وآفاق المعالجةبينما الفصل الرابع تطرقنا فيه إلى آثار الع -

مية لوتضمن تحديات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واحتمال انضمام الجزائر إلى المنظمة العا

   .جةلمعاال أفاقللتجارة على القطاع الزراعي الجزائري و 

التي يطرحها  ق، والآفاياتتوصضمناها الحوصلة العامة، والنتائج وال وأنهينا بحثنا هذا بخاتمة

 .موضوع البحث مستقبلا



 
 

 

  :الفصل الأول  

   العولمة وأثرها على الزراعة 
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  : دـيـهـمـت 

  
أساسية بين القطاعات تملك الزراعة أهمية كبيرة في معظم البلدان، وهذا لاحتلالها مكانة     

الأخرى، ودورها في دفع التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مساهمتها في الناتج الاقتصادية 

ار في تلبية الحاجيات الداخلي لكل بلد واحتوائها على جزء كبير من اليد العاملة، وما لها من ادو

الغذائية للسكان وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى ، حيث تعد ممونا للقطاع الصناعي وسوقا له 

  .في نفس الوقت، وما توفره من عملة صعبة من خلال الصادرات الزراعية

ن خلال وضع ونظرا لهذه الأهمية التي تحتلها الزراعة، فقد أولت كل الدول اهتماما بالغا لها، م   

قوانين وإجراءات عديدة لأجل حمايتها من الآثار والانعكاسات الخارجية وهو ما نلاحظه في 

صعوبة المفاوضات الخاصة بها في جولات المفاوضات لتحرير التجارة العالمية، وأبرزها جولة 

  .لأورجواي التي أسست المنظمة العالمية للتجارةا

حديات التي تفرضها العولمة، سنتناول في هذا الفصل المبحثين ولمعرفة مدى تأثر الزراعة بالت   

  :التاليين

  
 .  الزراعة: المبحث الأول •

 . العولمة الاقتصادية وأثرها على الزراعة: المبحث الثاني •
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 الزراعة: المبحث الأول 
  

ي استوطن تعتبر الزراعة أقدم النشاطات التي قام بها الإنسان وذلك منذ العصور الأولى الت     

فيها الأرض، حيث بدأ اهتمامه بالأرض وتربية الحيوانات بوسائل بسيطة جدا وبدائية، وهذا بعد أن 

كان يعتمد في توفير قوته على قطف الثمار من الطبيعة دون إنتاجها، وكذلك اصطياد الحيوانات 

إلى خدمة الأرض  البرية دون تربيتها، ومع ازدياد عدد البشر زادت حاجتهم إلى الغذاء فاتجهوا

واستعمالها في إنتاج عدة محاصيل، وفي نفس الوقت شرعوا في تربية الحيوانات البرية وجعلها 

أليفة والاستفادة من لحومها وحليبها وجلودها وصوفها، وعرفت الزراعة تطورا عبر التاريخ وهذا 

لفضل للزراعة في بتطوير أساليب ووسائل العمل الزراعي، وهو ما جعل مجتمعات زراعية كان ا

  .تفوقهم على غيرهم

لقد اعتبرت الزراعة هي المصدر الأساسي والوحيد للثروة في كثير من النظريات   

الاقتصادية القديمة مثل المدرسة الطبيعية التي كانت ترى أن الأرض تعتبر العنصر الإنتاجي الذي 

من خلال هذه الأهمية التي تكتسبها بإمكانه خلق الثروة دون سواه من العناصر الإنتاجية الأخرى، و

الزراعة، سوف نورد في هذا المبحث ماهية الزراعة ومراحل تطورها عبر التاريخ ومساهمتها في 

  :التنمية الاقتصادية وهو ما ستتناوله في المطالب التالية

  

 تعريف الزراعة: المطلب الأول  

اتية والحيوانية النافعة للإنسان تعرف الزراعة بأنها علم وفن وصناعة إنتاج المحاصيل النب

وتعريف الزراعة بأنها علم يعتبر تعريفا حديثا نسبيا نظرا لأنه كان ينظر للزراعة قديما على أنها 

مجرد عملية بذر البذور في التربة، ثم تركها لتنمو تحت الظروف الطبيعية حتى يحين موعد 

لى أنها عبارة عن عادات قديمة وخبرات حصادها فتحصد، كما كان ينظر إلى العمليات الزراعية ع

متوارثة من جيل إلى جيل، ثم تطورت الأحوال وتقدمت العلوم التي أفادت الزراعة، هذا بالإضافة 

إلى جانب التجارب والبحوث العديدة التي أجريت على الطرق المختلفة للزراعة والتسميد وتغذية 

أصبحت الزراعة علما من العلوم بل مجموعة  الحيوان ومقاومة الآفات وغيرها، مما أدى إلى أن

والتجارب التي كررت  من العلوم والعمليات العلمية المبنية على أساس الملاحظات التي تم إثباتها،
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مرارا والتي ساعدت المزارع على إنتاج المحاصيل ذات الجودة العالية و بكميات كافية وبصفة 

  .1مستمرة وبسعر ومجهود وتكاليف معقولة

بالإضافة إلى كون الزراعة علم، فهي أيضا مهنة وفن، يعبر عن الطريقة التي تؤدى بها    

عملية معينة دون البحث عن مسبباتها، بعكس العلم الذي يبحث عن مسببات الظواهر ونتائجها، 

وعلم الزراعة يمكن أن يكتسب عن طريق الكتب والمراجع،أما فن الزراعة فإنه لا يمكن أن 

ق الدراسة في الكتب وحدها، فالدقة في العمل وفي إجراء العمليات الزراعية يكتسب عن طري

الكثير من التمرن حتى يصبح الفرد خبيرا في أدائها، ولذلك كان  المختلفة وتوقيتها تحتاج إلى

الحقل وليس الفصل هو خير مكان للتدريب على حرفة الزراعة لأنها كمهنة تشمل الكثير من 

ي لا يمكن جمعها كلها في كتاب وتدريسها دفعة واحدة، وإنما يمكن اكتسابها الأمور المعقدة الت

  .2بالتمرن الكثير أثناء الدراسة وبالخبرة العملية في الحقل

والزراعة كصناعة لها نواتج تباع في الأسواق وتتأثر أسعارها بعوامل عديدة تستوجب أن يكون    

سائل التي يتمكن بها من تقليل تكاليف الإنتاج المزارع ملما بطرق الشراء والبيع، وكذا الو

  .والمعلومات الأخرى التي تمكنه من الحصول على أعلى ربح بأقل مجهود وتكاليف ممكنة

إلى جانب أنها اعتبرت الصناعة الرئيسية التي تركزت عليها الصناعات الأخرى، فهي مصدر     

م، حيث أمدت سكانه بالغذاء ومواد الكساء الدفعة الأولى التي دفعت بالقطاع الصناعي إلى التقد

الأساسية، وأمدت الصناعات الأخرى بالكثير من المواد الأولية ورؤوس الأموال والقوى العاملة 

 .اللازمة لتقدمها

إذا الزراعة هي علم وفن وصناعة وتجارة إنتاج المحاصيل النباتية والحيوانية، بل أيضا      

يقومون بتوفير حاجياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمادية،  المزارع وأسرته، أولئك الذين

والذين لا يقلون في أهميتهم عن الأرض والمحاصيل الناتجة عنها، إذا فالزراعة الناجحة تعتمد على 

ثلاث عناصر رئيسية هي النجاح التكنولوجي أي النجاح الزراعي من الناحية الفنية، والنجاح 

                                                 
 .12، ص 1953 ،السعيد محمد، الاقتصاد الزراعي، القاهرة محمد1 
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كفاءات في تسويق المحاصيل الزراعية، وأخيرا النجاح الاجتماعي أي العيش الاقتصادي أي ال

 .عيشة رغدة وتحقيق مستوى معيشي عالي

الزراعة  أنحيث  وتصنف الزراعة إلى زراعة متقدمة وأخرى متخلفة أو تقليدية وثالثة نامية،    

ا يؤدى إلى إشباع رغبات المتقدمة هي التي يتم فيها استخدام أساليب إنتاجية جديدة و عصرية مم

السكان، أما الزراعة المتخلفة أو التقليدية فهي التي يتم فيها استخدام عناصر إنتاجية تقليدية أي 

قديمة غير متطورة في إنتاج سلع زراعية تقليدية لا تكاد تشبع رغبات السكان، أما الزراعة النامية 

تقليدية والمتقدمة، أي تلك الرغبات التقليدية فهي تلك النوع من الزراعة التي تقع بين الزراعة ال

  .التي بدأت تأخذ بأسباب التقدم عن طريق استخدام إنتاجية عصرية

  

 مراحل تطور الزراعة: المطلب الثاني  

مرت الزراعة بعدة مراحل على مدى التاريخ، حيث بدأت بالبساطة في استعمال أساليب استغلال 

 :1مر تعقيدا مع مرور الزمن ويمكن تقسيمها إلى المراحل التاليةالأرض وتربية الحيوانات، وزاد الأ

   الزراعة البسيطة: المرحلة الأولى )1

كان الإنسان قديما يعتمد في سد حاجته من الغذاء على جمع الثمار والحبوب وبعض الجذور     

للغذاء  والأوراق كما كان يمارس صيد الحيوانات، وبعد ازدياد السكان أصبحت الحاجة ماسة جدا

وبدأ الإنسان في زراعة البذور لإنتاج محاصيل الحبوب، وبدأت الزراعة في المناطق المجاورة 

للأنهار نسبة للخصوبة العالية في التربة على ضفاف الأنهار ولتوفر المياه، وبعد الاهتمام بالطعام 

وبعد ذلك أدت زيادة بدأ الاهتمام باللباس وعليه اتجه الإنسان لزراعة محاصيل الألياف كالقطن، 

السكان للزحف بعيدا عن الأنهار واستغلال الأراضي المجاورة لها وعليه بدأ الإنسان في زراعة 

  .المحاصيل معتمدا على الظروف المناخية ورعاية الأراضي

                                                 
 .38مرجع سابق، ص  محمد،لسعيد امحمد  1
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 نظام رعاة الرحل: المرحلة الثانية )2

 يزال سائدا إلى يومنا هذا في ارتبط هذا النظام بالمناطق التي تتوفر فيها المراعي الطبيعية، ولا   

بعض الدول مثل السودان وموريتانيا، فيكون الرعاة في حالة ترحال بحثا عن الماء والكلأ، وتقوم 

الأسرة بتقسيم العمل بحيث يرحل جزء من الأسرة مع الحيوانات بحثا عن المرعى والجزء الآخر 

د نهاية موسم الأمطار ترجع يمكث خلال فترة هطول الأمطار لزراعة بعض المحاصيل، وعن

المجموعات المتنقلة مع الحيوانات إلى ما يسمى بمناطق المصيف وأهم شيء فيها أن يتوفر الماء 

وأحيانا يقوم الرعاة في أوقات استقرارهم قرب مصادر المياه بعمل مزرعة أو حديقة منزلية تزرع 

 .قولياتابها محاصيل سريعة النضج كالب

 زراعة غير المستقرةال: المرحلة الثالثة )3

كانت الزراعة غير المستقرة تمارس لعدة قرون، ولازالت تمارس في كثير من الدول النامية     

وهي زراعة قطعة من الأرض لعدد من السنين بمحصول واحد أو محصولين ولمدة تتراوح ما بين 

ى قطعة أرض ثلاث إلى أربع سنين بدون توقف، ثم تترك الأرض بعد ذلك وينتقل المزارع إل

جديدة لم تزرع من قبل ويمارس فيها النشاط الزراعي السابق وللمدة نفسها من الزمن، وعندما 

يلاحظ أن التربة قد فقدت خصوبتها وذلك لقلة الناتج من المحصول ، بعد ذلك يرجع المزارع إلى 

ستعادت جزء كبير القطعة الأولى التي تركها بورا لمدة أربع سنوات مثلا وبذلك تكون التربة قد ا

من خصوبتها خلال فترة الراحة، وتمارس في بعض الدول الفقيرة، حيث لا يكون بمقدور المزارع 

الإنتاج اللازمة، أي ليست هناك بذور محسنة أو أسمدة أو مكافحة  التقليدي استعمال مدخلات

  .بالمبيدات الكيماوية للحشائش والحشرات

 ستقرةنظام الزراعة الم: المرحلة الرابعة )4

بدأت الزراعة المستقرة في القرون الوسطى في أوربا، وكان التركيز في هذا النظام على زراعة    

محاصيل الحبوب كالقمح، وكان الإنتاج يقسم إلى ثلاثة أجزاء ثلث لغذاء الإنسان وثلث يوفر للعام 

التي تجرها الخيول التالي وثلث لغذاء الحيوانات، ثم تطورت هذه الزراعة واستخدم فيها المحارث 

وعندما قامت الثورة الصناعية تم تصنيع الجرارات والمحاريث والآليات الأخرى مما مكن من 
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الأسمدة لزيادة خصوبة التربة وكذلك بدأ استخدام المبيدات  زراعة مساحات شاسعة، أيضا تم إدخال

 .لمكافحة الآفات والأمراض

 نظام الزراعة المختلطة: المرحلة الخامسة )5

ابتكر هذا النظام ليشمل إنتاج المحاصيل الحقلية وتربية الحيوانات في قطعة الأرض نفسها وذلك     

كنظام متكامل يجمع بين المحصول والحيوان، في هذا النظام يستفاد من مخلفات المحصول بعد 

رعة الحصاد كبقايا السيقان والأوراق في تغذية حيوانات المزرعة، كما أن رعي الأبقار في المز

يترك الروث والذي يتكون أساسا من مواد عضوية وعند جفافها وتحللها تعمل على تخصيب التربة 

  .1وتحسين قوامها الطبيعي وبذلك يتم التكامل بين الشق النباتي والحيواني في المزرعة

 الزراعة الصناعية: المرحلة السادسة )6

لتوفير الخامات للتصنيع، مثل هي نوع متخصص من الزراعة في محصول واحد أو محصولين     

القطن لصناعة النسيج، وأهم السمات في هذا النظام هو إدخال الحزم التقنية في الزراعة وهي 

مجموعة تقنيات توصلت إليها البحوث وطريقة الزراعة والري والنظافة ومقاومة الأمراض 

  .والحشرات والحصاد والتخزين

 الحديثة الزراعة ذات التقنيات: المرحلة السابعة )7

هي نوع من الزراعة أدخلت فيه تقنيات حديثة ومدخلات إنتاج كثيرة ، وذلك لتعديل بيئة النبات     

في ظروف النمو غير الطبيعية في الحقل لتماثل بيئة النبات المثالي، مثل زراعة المحاصيل البستانية 

 .ائيةفي البيوت البلاستيكية والزراعة بدون تربة والزراعة في محاليل غذ

 

 

 
  

  

                                                 
 49، مرجع سابق، ص الوهاب مطر الداهري عبد 1
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  خصائص الزراعة: المطلب الثالث  

  

تتميز الزراعة بأمور كثيرة ولها خصائص تنفرد بها عن غيرها من الفعاليات الاقتصادية، ومن      

  :1أهم هذه الخصائص ما يلي
  

من الأمور الشائعة في الزراعة اندماج منزل بحقله، حيث أن  :ارتباط العمل والمعيشة الريفية .1

المزرعة من البيت، وعلى هذا يعتبر البيت بمثابة المركز الذي يدير منه المزارع  المزارع يدير

 .المزرعة

طبيعة الزراعة تجعل من الضروري قيام المزارع بوظيفتي  :اندماج الإدارة والحيازة في الزراعة .2

يث الإدارة والحيازة في آن واحد، وهذا ما لا نجده في المنشآت الصناعية التجارية الحديثة، ح

 .أن الإدارة منفصلة عن الملكية

التخصص هو قيام فرد أو جماعة معينة بأداء عمل  :الزراعة تتخصص بالمناطق والعوامل الطبيعية .3

تخصص : معين دون غيره، وأن أهم ميزة للتخصص هي زيادة الإنتاج، والتخصص نوعان

لمناخ أو طبيعة بالمناطق ويرجع السبب في هذا التخصص في الغالب إلى عوامل طبيعية كا

التربة أو توفر المياه وهذا النوع في التخصص هو الشائع في الزراعة، أما النوع الثاني فهو 

خاصة في الصناعة ويتم بتوزيع الأعمال  يطبق بصورة التخصص بالواجبات والأعمال الذي

 .والواجبات في المصانع

لوحدات المنتجة لا يمكن تطبيقه في إن تماثل ا :عدم تجانس السلع الزراعية وصعوبة توحيد نمطها .4

الصناعية فاستعمال العمليات  المنتجات الزراعية بنفس السهولة التي يطبق فيه على السلع

الميكانيكية في الصناعة يجعل من الممكن إنتاج كميات كبيرة من السلع المتماثلة من حيث 

حد قد تختلف من منطقة الشكل والحجم والنوعية، أما في الزراعة فإن صفات المحصول الوا

 .إلى أخرى

                                                 
  28ص ،2006 ،عمان ،دار الزهران للنشر و التوزيع ،مبادئ الاقتصاد الزراعي ،علي جدوع الشرفات 1
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من صفات الزراعة تقلب كمية الإنتاج من سنة إلى أخرى  :كمية الإنتاج في الزراعة تحديد  صعوبة .5

ومن موسم إلى آخر بسبب العوامل الجوية والطبيعة، لذلك يعتبر من الصعوبة بمكان التنبؤ 

 .ةبالمحصول بالسنوي للمزرعة، وبالتالي المحصول السنوي للدول

والمقصود بمرونة العرض أو الطلب درجة  :ضعف مرونة الطلب والعرض على السلع الزراعية .6

التغيرات الحاصلة في الطلب على المحاصيل الزراعية أو في  عرضها في حالة تغير أسعارها 

ويعتبر الطلب أو العرض مرنا إذا أدى تغير قليل في ثمن إحدى السلع إلى تغير كبير في الكمية 

وبة منه أو الكمية المعروضة للبيع، أما إذا كان التغير قليل فإن لتلك السلعة طلبا أو المطل

 .عرضا غير مرن

الزراعة أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن الجفاف والأمطار  :تعرض الزراعة لمخاطر كثيرة .7

جد أن والبرد الشديد والفيضانات والحشرات والأوبئة والأمراض النباتية والحيوانية، بينما ن

الصناعات يمكنها لدرجة كبيرة حماية نفسها من التقلبات الجوية، وهذا بالإضافة إلى عدم 

 .تعرضها للأوبئة والأمراض التي تتعرض لها الزراعة

تتكون الزراعة من مزارع صغيرة متعددة وهذا يؤدي  :تعدد وصغر الوحدات الإنتاجية في الزراعة .8

  .سعار بعكس الصناعةإلى عدم التحكم بالكمية المنتجة والأ

تختلف الزراعة عن بقية الصناعات الأخرى في أن الزراعة : ارتباط الإنتاج الزراعي بالزمن .9

تتعامل مع كائنات حية، وهذا يتطلب زمنا محدد لتكوينها البيولوجي الفعلي، فعلى سبيل المثال 

ة الأبقار تتطلب يوما قبل الحصاد، وتربي 120تتطلب بعض أصناف القمح أن تبقى في التربة 

من الفلاح أن ينتظر تسعة شهور حتى تلد، ومربي الدواجن تتطلب منه عملية حضانة البيض 

يوما، حتى تفقس وهذه الحالة لا تجد لها مثيلا في الإنتاج الصناعي الذي يتعامل مع كائنات  21

المصنع المواد غير حية، إذ أنه من الممكن إنتاج ماكينة زراعية في مدة معينة إذا توافر في 

  .الخام وتوفرت العمالة الكافية

يقصد بموسمية الإنتاج الزراعي أن زراعة المحصول وحصاده  :موسمية الإنتاج الزراعي .10

والعمليات الإنتاجية الزراعية الأخرى تتم في مواسم معينة، وذلك بسبب العوامل الجوية 
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ول المز رعية وكذلك موسمية والطبيعية ويترتب على موسمية العمل المزرعي وموسمية الدخ

 .الصناعات التي يعتمد إنتاجها على المواد الخام الزراعية

 

تتصف الزراعة باتساع نسبة رأسمال الثابت اللازم للعملية  :ضخامة نسبة رأس المال الثابت .11

الإنتاجية وعلى الأخص عند مقارنتها بغيرها من الصناعات الأخرى، وقد قدر البعض قيمة 

من  %75اني وما بها من تحسينات رأسمالية وغير ذلك من المنشآت الثابتة بنحو الأرض والمب

 .رأس المال الزراعي

  
مكانة الزراعة في الاقتصاد ودورها في التنمية : المطلب الرابع  

 الاقتصادية
  

يرى البعض أن النمو الزراعي يعتمد في الأساس على التطور الصناعي، وذلك لأنهم 

اعي يعتمد على استعمال الآلات الزراعية وبعض المنتجات المصنعة من القطاع يرون أن النمو الزر

 الصناعي وإن كان هذا الرأي فيه بعض الصحة إلا أنه غير مقنع، وذلك لأن التطور الزراعي
يحدث كذلك نتيجة لإدخال الأصناف الزراعية المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وصيانة التربة 

  .يثة في الريوإدخال الطرق الحد

وقد تناول العديد من الاقتصاديين الأدوار التي تقوم بها الزراعة في مجال التنمية    

الاقتصادية وتختلف هذه الأدوار من دولة إلى أخرى حسب توفر الموارد الطبيعية للقطاع الزراعي 

لنسبية مقارنة وحسب تقدم القطاع الزراعي وتخلفه من ناحية أخرى، وكذلك أهمية القطاع الزراعي ا

بالموارد الاقتصادية القومية، وبصورة عامة فإنه يمكن تحديد دور الزراعة وتأثيرها في التنمية 

  :الاقتصادية بالمتغيرات التالية

فالزراعة توفر الاحتياجات الغذائية من الحبوب والخضروات  :توفير الاحتياجات الغذائية للأفراد .1

حوم بأنواعها المختلفة والألبان ومنتجاتها، وقد تستهلك المواد الحيوانية كالل والمنتجاتوالفاكهة 

الغذائية الزراعية مباشرة أو مصنعة وقد زاد الطلب على المواد الغذائية نتيجة النمو السكاني 
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وخصوصا في الدول النامية وزيادة الدخول الفردية إذ أن الجزء الأكبر من الدخل يذهب إلى 

  .1شراء المواد الغذائية

بعض الدول النامية تعتمد على القطاع الزراعي في الحصول على  :وفير العملات الصعبةت .2

العملات الصعبة فعلى سبيل المثال تصدر مصر القطن إلى دول العالم وتصدر البرازيل البن 

وتصدر كوستاريكا الموز، وسيريلانكا تصدر الشاي وبذلك تحصل هذه الدول على العملات 

ول النامية المصدرة لبعض السلع الغذائية كالمطاط والألياف من انخفاض الصعبة، وتعاني الد

الطلب على هذه السلع نتيجة لاكتشاف بدائل جديدة كالمنتجات البترولية، والتوسع في إنتاج 

المحاصيل الزراعية في الدول المتقدمة نتيجة لاستخدام وسائل تقنية في مجال إنتاجها الزراعي، 

ات الزراعية سوف تظل مصدرا للعملات النقدية الصعبة، لذلك فإن الدول ومع ذلك فإن المنتج

النامية يجب أن تهتم بزيادة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية من ناحيتها النوعية حتى يمكن 

لها أن تنافس السلع المثلية لها في الأسواق الأجنبية، وتصدر السلع الزراعية بصورتها 

 .2 المصنعة

إذ أنه باستخدام المكننة والتكنولوجيا الحديثة في  :عمل للقطاعات الإنتاجية اللازراعيةتوفير ال .3

الزراعة تتحول الأيدي العاملة إلى خدمة القطاعات الأخرى للاقتصاد كالقطاع الصناعي 

 .والتجاري والخدماتي

حاصيل إن النمو في مجال الصناعات الغذائية يتوقف على النمو في الم :التصنيع الغذائي .4

الزراعية، فصناعة السكر على سبيل المثال تحتاج إلى مساحات كثيرة مزروعة بقصب السكر 

أو الشمندر، كذلك تحاج الصناعات القطنية إلى مساحات مزروعة بمحصول القطن ومحاصيل 

الألياف الأخرى، كما تعتمد صناعة الدهون والزيوت على حجم النتائج من المحاصيل الزيتية 

 .3الشمس وفول الصويا والمحاصيل الزيتية الأخرى كبذر عباد

                                                 
, économie rural, Imprimerie crêté, Paris, France, 1971, p 272. Robert Badouin 1 

 .14 - 13، ص 1980خالد الحامض، التخطيط الزراعي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، المطبعة السورية، حلب   2
 .15ص،2005 ،البيضاء ،منشورات جامعة عمر المختار ،أسس الإقراض الزراعي و التمويل التعاوني ،علي محمود فارس 3
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للزراعة تأثير غير مباشر على تنمية القطاعات  :القطاع الزراعي سوق للسلع اللازراعية .5

الاقتصادية الأخرى فعلى سبيل المثال النمو في القطاع الزراعي يترتب عليه استخدام تقنية 

وبذلك يتم التوسع في . لمبيدات الكيماويةحديثة مثل استخدام الأسمدة والمكننة الزراعية وا

الصناعات السمادية وصناعة الآلات الزراعية والصناعات الكيماوية وغيرها من الصناعات 

 .1الأخرى

قد يعود التقليل من مكانة الزراعة في الاقتصاد للكثير من دول العالم الثالث إلى الاعتقاد بأن       

ادي، بينما الزراعة من علامات التأخر الاقتصادي، وقد نشأ هذا الصناعة ترمز دائما للتقدم الاقتص

الاعتقاد في كثير من الدول المتخلفة اقتصاديا نتيجة لعوامل سياسية، إذ أن الدول المتقدمة صناعيا 

سيطرت على الدول المتخلفة وبدأت الاستفادة من مستعمراتها بقدر الإمكان في المجال الزراعي، إذ 

لدول المستعمرة بدأت تكيف مستعمراتها للقطاع الزراعي لتنتج ما تحتاجه من أن العديد من ا

محاصيل زراعية بكميات وافرة للحصول عليها بأقل الأثمان، وهذا الوضع المؤلم خلق عقدة في 

الدول المتخلفة ضد الزراعة، وقرن هذا القطاع بالتخلف، وأصبح راسخا في الأذهان بأن زوال هذا 

لى زوال القطاع الزراعي وإحلال الصناعة محله، وبالتأكيد هذه نظرة خاطئة لأنه التخلف يتوقف ع

في كثير من الأحيان يأتي نمو القطاع الزراعي كخطوة ضرورية تسبق أو على الأقل تواكب نمو 

 .القطاعات الأخرى

 

 

 

  
  

                                                 
، معهد العلوم 1997قام، مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي، رسالة ماجستير، رل جميلة 1

 .2الاقتصادية، جامعة الجزائر، ص
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   العولمة الاقتصادية: المبحث الثاني 

معالم الرئيسية في النشاطات الاقتصادية العالمية منذ أصبحت العولمة الاقتصادية أحد أهم ال    

نهاية الحرب الباردة، فلم يقتصر تأثيرها على الأوجه السياسية والاجتماعية للعالم فقط، بل أنها 

تضع النظام الاقتصادي العالمي في مواجهة تحديات لم يسبق لها مثيل، لذلك لم تحظى قضية 

ى الشعبي والرسمي مثل قضية العولمة، باعتبارها أهم الظواهر باهتمام كل دول العالم على المستو

التي تجتاح البشرية في القرن الواحد والعشرين، ونحاول في هذا المبحث التعرف جيدا على العولمة 

 :الاقتصادية من خلال المطالب التالية

 

   مفهوم العولمة  الاقتصادية: المطلب الأول 

التي ظهرت في الولايات المتحدة  Globalization""جليزية العولمة هي ترجمة للكلمة الان   

الأمريكية وهي تفيد تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل، ووفقا لهذا المعنى فإنه إذا صدرت 

الدعوة إلى العولمة من بلد أو جماعة فإنها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك 

وقد جرى تداول كلمات أخرى في اللغة العربية إلى جانب العولمة  ،1كلهالجماعة ليشمل العالم 

ولكل منهم حججه في  الكوكبة والكونية والكوننة، ووجد متحمسون لكل كلمة من هذه الكلمات،: منها

 .2ذلك ومع هذا فإن لفظ العولمة هو الغالب على غيره من الألفاظ الأخرى، وهو الأكثر تداولا الآن

ظهرت العولمة على ساحة الفكر العالمي حاول العديد من السياسيين والاقتصاديين ومنذ أن    

والمثقفين في العالم التصدي لتعريفها وتحديد مظاهرها وآثارها وأنواعها، وكثر الجدل حول تحديد 

مفهومها تحديدا دقيقا، ويرجع ذلك إلى اختلاف إيديولوجيات الباحثين، أو رؤيتهم السياسية، أو 

  .هم العامة التي ينحازون إليها إزاء العولمة رفضا وقبولاوجهت

                                                 
ن، العدد ز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنامحمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، مجلة المستقبل العربي، مرك 1

 .17، ص 1998، السنة 228

، 2005،الآثار السلبية للعولمة على الوطن العربي وسبل مواجهتها، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى  الرشيد عبد الحافظعبد  2

 .8ص 
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وتنقسم العولمة من حيث مجالاتها إلى عولمة اقتصادية، عولمة مالية، عولمة سياسية، عولمة    

ثقافية عولمة اتصالية وتناول الباحثين تعريف كل نوع من هذه الأنواع، والذي يعنينا في هذا 

 .مة الاقتصاديةالموضوع هو تحديد مفهوم العول

 :هناك عدة تعاريف للعولمة الاقتصادية نذكر منها 

هي اندماج الأسواق العالمية في حقول انتقال السلع والخدمات ورأس المال  « :1تعريف 

والقوى العاملة ضمن إطار من الرأسمالية لحرية الأسواق بحيث تصبح هذه الأسواق سوقا 

 .1»واحدا كالسوق القومية

رحلة من مراحل تطور النظام الرأسمالي العالمي، وفيها تذوب الشؤون هي م« :2تعريف 

الاقتصادية للدولة القومية في الإطار العالمي دون اعتبار للحدود السياسية للدول، وفيها 

ينتقل الإنتاج الرأسمالي من عالمية التبادل والتوزيع إلى عالمية الإنتاج وإعادة الإنتاج في 

مة والشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات العالمية، وتبني كل ما ظل هيمنة الدول المتقد

 .2»هو في مصلحة رأس المال الذي يتجه نحو إنتاج المعلومات

هي تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد «  :3 تعريف 

يعتمد بعضه على بعض في تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد، فيه يتبادل العالم و

كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة، حيث لا 

 .3»قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات ولا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكه

                                                 
بل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الأطرش، حول تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية، مجلة المستق محمد 1

 .266، ص 2001لبنان، أكتوبر  - بيروت
 .28، ص 2004فتحي أبو الفضل، دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة، مكتبة الأسرة، الإسكندرية،  2

ت، سلسلة كتب أحمد مصطفى عمر، إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو السيد 3

 .123، ص 2003المستقبل العربي ، جانفي 
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هي زيادة درجة الاعتماد المتبادل بين الدول على مستوى العالم من خلال « :4 تعريف 

بالإضافة إلى انتقال  حجم ونوعيات التبادل التجاري، سواء بالنسبة للسلع أو الخدماتزيادة 

  .1 »رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الدول المختلفة

هي تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول بوسائل « :تعريف صندوق النقد الدولي 

الحدود، والتدفقات الرأسمالية  منها زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر

 .2»الدولية، وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا

من التعاريف السابقة يتضح أن العولمة الاقتصادية أصبحت تعني مجموعة من الحقائق المهمة       

معدلات  التي تمثل في تكامل أسواق النقد والمال الدولية، ونمو الصادرات العالمية بمعدلات تفوق

نمو الإنتاج العالمي الإجمالي، وتدويل الإنتاج بمعنى توزيع إنتاج أجزاء السلعة الواحدة على عدد 

من دول العالم و مناطقه حسب ما تحدده تكلفة الإنتاج ومعدلات الربح، وهو ما أدى إلى ظهور 

رفع معدل حركة أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات، و

 .الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كذلك فإن العولمة الاقتصادية تفترض أن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق     

عالمي بعيدا عن سيطرة الدولة القومية، بل إن الاقتصاد القومي يتحدد بهذه العمليات، وهو الوضع 

لإطار السابق حيث كانت الاقتصاديات القومية هي الفاعلة على عكس ما كان يجري عليه الحال في ا

 .أما الاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتها

   

بالإضافة إلى هذا فإن العولمة الاقتصادية أخذت أبعادها في العصر الحاضر بانتصار القوى      

في صور جديدة مبنية الرأسمالية العالمية، فاستعاد النظام الاقتصادي الرأسمالي هيمنته وانتشاره 

على اقتصاد السوق، وعلى دمج الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية بإشراف مؤسسات 

صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور الحارس على نظام النقد :العولمة الثلاث والتي تتمثل في

                                                 
نبيل حشاد، الجات ومنظمة التجارة العالمية أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي، الهيئة المصرية للكتاب، مكتبة  1

 .13، ص 2001الأسرة، 
 .5، ص 2000العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، : عمرصقر 2
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لة المدى، والمنظمة العالمية الدولي، والبنك العالمي الذي يعمل على تخطيط التدفقات المالية طوي

 .للتجارة التي ترعى وتنظم المبادلات التجارية الدولية
 

 العولمة الاقتصادية مظاهر: الثاني المطلب 

تتمثل مظاهر العولمة الاقتصادية في مجموعة من المستجدات أو التطورات التي برزت بشكل      

أت على أنماط التفاعلات الاقتصادية واضح خلال العقد الأخير من القرن العشرين، والتي طر

الدولية سواء من حيث شكلها أو مضمونها، أو من حيث التوجهات الغالبة عليها، وفيما يلي محاولة 

 .لرصد مظاهر العولمة الاقتصادية

مما ترتب عليه  :تراجع قدرة الحكومات الوطنية على توجيه الأنشطة الاقتصادية أو السيطرة عليها - 1

كز الثقل الاقتصادي من الوطني إلى العالمي، أي من الدولة إلى القوى فوق القومية أو انتقال مر

نوعية جديدة في تاريخ الاقتصاد العالمي،  وهو ما يمكن اعتباره بمثابة نقلة المؤسسات العالمية،

صاد وهذا يعني أن العلاقات والتفاعلات الاقتصادية لم تعد نابعة من أساس قومي وإنما أصبح الاقت

، وهكذا يمكننا القول أن الاقتصاد العالمي 1الكوني هو الذي يحدث تأثيراته في الأطراف التي يشملها

أصبح مترابطا، وهناك نخبة اقتصادية عالمية قد أصبحت تهيمن أو توجه التفاعلات الاقتصادية 

ى نحو يفوق الدولية، وأنها أصبحت الأكثر قدرة على التأثير في غيرها من بقية الأعضاء، وعل

بكثير قدرة هؤلاء الأعضاء مجتمعين على التأثير على هذه النخبة المسيطرة، وهذا ما يشير إلى 

  .وجود عدم تكافؤ واضح بين قوى الأطراف الفاعلة في إطار النسق الاقتصادي العالمي

حيث  :ية الدوليةتزايد سيطرة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية في مجال فرض النظم الاقتصاد - 2

أن من أبرز مظاهر العولمة الاقتصادية تزايد النزعة نحو الحكم على المستوى   Thompsonيرى 

العالمي في المجال الاقتصادي، أو بعبارة أخرى انتشار النشاط الدولي لوضع المعايير وهو ما 

                                                 
, le piege de la mondialisation, Paris 2000, p 37. Hans Peter Martin, Harald Schumann1  
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را المنظمة العالمية تضطلع به بعض المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأخي

  .1للتجارة، فقد أصبح بمثابة آلية التحكم والتوجيه للاقتصاد العالمي

حيث يرى دعاة العولمة أن إزالة  :تزايد الاتجاه نحو التخصص وتقسيم العمل على المستوى العالمي -  3

اد الخام القيود الإقليمية وتحرير التجارة والسماح بحرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والمو

والأفراد، يهيئ لزيادة كفاءة إدارة الموارد على المستوى العالمي من خلال الاستفادة من مزايا 

  .التخصص وتقسيم العمل

غير أن الواقع العملي لنظم التجارة العالمية يشير إلى أن تحرير التجارة ليس إلا شعارا ترفعه      

نتجاتها، في حين لا يسمح عمليا  لصادرات دول الدول المتقدمة لفتح أسواق دول الجنوب أمام م

 الجنوب الأقل تكلفة بدخول أسواق الدولة المتقدمة، إما بدعوى التزامها بمعايير الجودة، أو من

 .خلال أساليب الدعم المستتر للمنتجين المحليين

ر الإحصاءات حيث تشي :2تزايد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات وهيمنتها على الاقتصاد العالمي -  4

إلى أنه من بين مائتي من القوى الاقتصادية الدولية الكبيرة هناك نحو مائة وستين منها من 

الشركات متعددة الجنسيات، وأربعين فقط من حكومات الدول القومية وقد كان من شأن التنامي 

ب التي باتت الهائل في قوة الشركات المتعددة الجنسيات أن تضاءلت في مواجهتها قوة دول الجنو

تمثل الفريسة لهذه الإمبراطوريات الاقتصادية العملاقة وقد يمثل ذلك الاستغلال في عدة مظاهر 

 :أبرزها ما يلي

استخراج الخامات والموارد الطبيعية الزراعية والمعدنية ومصادر الطاقة من الدولة النامية  -

 .بأسعار متدنية

 .ي ظل غياب تنظيمات عمالية قوية في الدول الناميةاستغلال العمالة المحلية رخيصة الأجر ف -

 .الاستحواذ على نسبة كبيرة من قروض المؤسسات الدولية -

                                                 
ة، مظاهر العولمة الاقتصادية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية، أطروحة دكتوراه في العلوم الجوزي جميل 1

 .9، ص 2007الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
، ص 2002محمد علي حوات، العرب والعولمة شجون الحاضر وغموض المستقبل، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى  2

201. 
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 .عدم إتاحة المجال أمام دول الجنوب لبناء قاعدة علمية تكنولوجية -

 .غير رسمية بين الشركات العالمية Cartelتكوين اتحادات منتجين  -

حيث كان من أبرز مظاهر العولمة  :يبرالي على النظام الاقتصادي العالميسيادة الفكر الاقتصادي الل -  5

أن أضحت الغلبة للفكر الاقتصادي الحر في مجال تقرير النظم الاقتصادية العالمية، وكذا في توجيه 

السياسات والبرامج الاقتصادية عبر العالم، ويرجع هذا في المقام الأول إلى سقوط مصداقية الفكر 

ي الماركسي، وهو ما أدى إلى القضاء على الثنائية الإيديولوجية التي ظلت لعدة عقود الاقتصاد

تقسم الاقتصاد العالمي إلى قسمين، وقد انعكست هذه التحولات منذ مطلع التسعينات، فيما اصطلح 

على تسميته بالتحول إلى آليات السوق، والذي تمثل في تخلي غالبية الدول على أساليب التخطيط 

مركزي وتقليص التدخل الحكومي في توجيه النشاط الاقتصادي الداخلي أو في ضبط المعاملات ال

  .الاقتصادية مع العالم الخارجي إلى أدنى حد ممكن

حيث تواكبت ظاهرة  :تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الفائقة وتراجع الحاجة إلى العمالة البشرية - 6

قة، الأمر الذي هيأ لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مجال خدمة العولمة مع عصر التكنولوجيا الفائ

اتسم عصر العولمة بالاتجاه نحو تقليل  وهكذا فقد والمكاسب الرأسمالية وتعظيمها، المصالح

استخدام العمالة الأرخص أجرا،  الاعتماد على العمالة البشرية بصفة عامة، فضلا عن محاولة

وللدلالة على هذا التوجه نشير إلى الشعار الذي ترفعه إحدى شركات صناعة السيارات الألمانية 

على سبيل المثال ألا وهو سيارات أكثر وعمل بشرى أقل، حيث وبصفة عامة يرى ) فولكس فاجن(

ن كافية خلال القرن الواحد دعاة العولمة أن عشرين بالمائة فقط من السكان العاملين ستكو

والعشرين للحفاظ على نشاط الاقتصاد العالمي، وأنه لن تكون هناك حاجة إلى اليد العاملة أكثر من 

  .هذا

إن الإصرار على مثل هذه التوجهات باعتبارها مقتضيات العولمة وحقيقتها، سوف تكون له     

الاجتماعي، حيث أن ارتفاع معدلات البطالة  الآثار الضارة على استقرار النظم السياسية، والتناسق

مع حرمان غير القادرين من وسائل التكافل الاجتماعي، أو النظر إليهم باعتبارهم مواطنين فائقين 

عن الحاجة سوف يفسح المجال أمام فقدان السلطة السياسية لشرعيتها، وهذا ما يؤدي إلى تنامي 

  .نزعات العنف والسخط الاجتماعي
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إن أبرز المظاهر الاقتصادية لعصر : الترعة الاستهلاكية والترويج لثقافة المستهلك العالمي تزايد - 7

العولمة هو ذلك الاندفاع الجارف نحو الاستهلاك ويمكننا أن نمثل تلك النزعة الاستهلاكية في ذلك 

يلة الشكل من أشكال السلوك الاقتصادي الذي يقوم على أساس السعي المحموم للحصول على تشك

من السلع الاقتصادية والتي سرعان ما يزهدها المستهلك عادة، ومن ثم ينبذها، وتتسم هذه السلع 

ومن هنا يمكننا القول أن من بين  .1بأنها تسهم في تحقيق بعض الإشباع اللحظي سريع الزوال

ما  أظهر سمات العولمة ذلك الاندفاع الشديد نحو تحويل كل شيء إلى سلعة تباع وتشترى، وهو

يعكس غلبة النزعة الاستهلاكية والمادية بشكل مفرط على عقل الإنسان في عصر العولمة، إضافة 

إلى هذا تجدر الإشارة إلى أن السلع ذاتها قد تم عولمتها، أي بمعنى أنها أصبحت أكثر فأكثر تشابها 

ا سلعا موجهة إلى وتجانسا، وفقا لما تمليه الهيئات الدولية من مواصفات موحدة عالميا، باعتباره

  .سوق عالمية

  
 دور المنظمات الاقتصادية الدولية في ترسيخ العولمة : المطلب الثالث 

 super(تشكلت من داخل العلاقات الاقتصادية الدولية مؤسسات جديدة لها سلطة فوق قومية    

national ( تتجلى بالأساس في)ة للتجارةصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة العالمي (

وتترجم مفهومها إيديولوجية ليبرالية من خلال الأسس التي اعتمدتها للنظام النقدي الدولي 

  .2وللسياسات المالية والاقتصادية والتجارية

وتشكل هذه المؤسسات الثلاثة على وجه الخصوص القيادة المركزية للنظام الاقتصادي العالمي    

احدة وتقع تحت سيطرة القوى الأكبر الفاعلة على الصعيد الجديد، وهي تنتمي لمدرسة فكرية و

وتعتبر هي الموجه الرئيسي  حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسات المذكورة، العالمي فالعولمة وضعت

 .لسياسة العولمة وهذا على عدة أصعدة نذكر منها

 

 في مجال الاقتصاد الدولي -1

                                                 
 .79، ص 2007 محمود منصور، العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة والأبعاد، دار الفتح للتجليد الفني، الإسكندرية، 1
جويلية، أوت (، بيروت 56نبيل مرزوق، حول العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد، مجلة الطريق، العدد الرابع السنة  2

 .80، ص)1997
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ئيسي في تأكيد أهمية العولمة في مختلف المجالات، تقوم المنظمات الدولية الاقتصادية بدور ر   

وذلك عبر آلياتها والقواعد الملزمة التي تنشئها وتتجلى هذه المساهمة بالخصوص من خلال 

الوظائف والدور الموكل لكل منها والمفاهيم الأساسية التي تستند إليها، ذلك أنها تترجم مفهوما 

  .الاقتصاد الدوليإيديولوجيا رأسماليا ليبراليا في مجال 
 

تشكل العولمة المالية أكثر النشاطات الاقتصادية عولمة  :عولمة النظام النقدي والمالي - 1-1

  .وذلك بعد بروز الأسواق المالية الدولية

لقد كانت الأسواق المالية دائما عالمية الطابع وقد اهتمت الدول المنتصرة في الحرب العالمية     

ؤسسات دولية لضبط النظام النقدي العالمي، لكن رغم الطابع العالمي الثانية بوضع قواعد وم

للأسواق المالية قبل التسعينات،إلا أنها لم تكن معولمة حيث ظلت في العموم وحتى بداية التسعينات 

تدار من قبل الدول إدارة وطنية وبالإشراف المباشر للمؤسسات المصرفية المحلية، وما استجد 

ات هو قيام أسواق مالية عابرة للحدود، وخارجة عن الإطار الرسمي، ويغيب خلال عقد التسعين

عنها أي تحكم من قبل الدول، فالدول تراقب عن بعد، وربما مازالت غير قادرة على التدخل، غير 

 .1أنها حتما لم تعد قادرة على أن تتحكم أو تقنن الأسواق المالية العالمية

 ،2نقد الدولي والبنك العالمي منظمات عالمية بما للكلمة من معنىلقد أصبح كل من صندوق ال       
كما أن نفوذهما زاد توسعا نتيجة لترسيخ مبادئ مدونة حسن السلوك  وتكثيف برامج التكييف 

الهيكلي، كما أن ارتفاع حجم المديونية أعطى لصندوق النقد الدولي صلاحيات تخترق الحدود 

 .3دة الدول الأعضاءالوطنية وتقلص بالتأكيد من سيا

                                                 
/ أكتوبر : (العدد الثاني - 28 رقم دلالمج –عالم الفكر - ، العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها عبد االله عبد الخالق 1

  .72، ص )1999ديسمبر 
، ص 2000منشورات رمسيس، الرباط، جانفي  ،12برادة السني، العولمة الاقتصادية، سلسلة المعرفة للجميع، العدد  عباس 2

15. 
، منشورات رمسيس، الرباط، 18ي، المجتمع الدولي وحقل التدخل، سلسلة المعرفة للجميع العدد محمد تاج الدين الحسين 3

 .143، ص 2000جويلية 
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وتمثل مخططات استقرار الاقتصاد الكلي وبرامج إعادة الهيكلة التي يشرف عليها صندوق      

النقد الدولي أداة قوية وفاعلة لإعادة تشكيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للملايين من 

  .البشر

قليص المداخيل الحقيقية، وتدعيم نظام ذلك أن إعادة الهيكلة أدت في أغلب الحالات إلى ت     

  .التصدير القائم على اليد العاملة الرخيصة وبالتالي فهي ذات أثر مباشر في عولمة ظاهرة الفقر

وقد ساعد تطبيق برامج الهيكلة على عولمة السياسات الاقتصادية الكلية تحت الرقابة المباشرة     

ن يعملان كما هو معروف، بالتنسيق مع المصالح القوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذي

، ويقوم هذا الشكل الجديد من الهيمنة بتطويع وإخضاع شعوب وحكومات )G8(لمجموعة الثمانية 

 .1العالم

إن سلطة العولمة المالية يجسدها واقع هذه المؤسسات المذكورة، فالقرارات تتخذ من قبل     

المنظمة العالمية للتجارة حيث أن الشعوب لم تعد تراقب أي  ومن قبل" بريتون وودز"مؤسسات 

شيء، فالبنك الدولي لا يحدد فقط الاختيارات الاقتصادية الكلية، ولكنه يفرض التزامات وشروط 

أخرى مرتبة تحت اسم حسن التسيير أو الإدارة، فصندوق النقد الدولي والبنك العالمي اتجهوا إلى 

تصاديات العالم الثالث، بدل احتواء الأزمات التي تصيب العلاقات فرض الليبرالية وإخضاع اق

 .المالية والنقدية الدولية

لقد زاد دور صندوق النقد الدولي وصلاحياته منذ إنشائه، وطور مبدأ المشروطية في مجال     

حقوق السحب، ليفرض رقابته على اقتصاديات الدول الأعضاء في حالة العجز الكبير في ميزان 

لمدفوعات كما طور البنك الدولي أيضا هذا الاتجاه في مجال القروض والمساعدات، وحدث ا

والتي  1979التطور الأهم في عمل هاتين المؤسستين على إثر صدور مقررات مجلس الإدارة لعام 

أكدت على مبدأ المشروطية، وتطبيق مفهوم التصحيح الهيكلي، وتوسيع التعاون فيما بين صندوق 

لدولي والبنك العالمي في مجال الرقابة على السياسات الاقتصادية والتزام الدول المدينة بها النقد ا

  .والتدخل في إعدادها ضمن إطار برنامج التثبيت والتكييف الهيكلي

                                                 
، 2002، صيف 107التجليات والاستجابة العربية، مجلة شؤون الشرق الأوسط، العدد  ، قوى ومؤسسات العولمة جفال عمار 1

 .39ص 
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تمتنع عن تقديم القروض والمساعدات المالية للدول التي تخرج " بريتون وودز"إن مؤسسات      

صادي العالمي، وتقوم من خلال إعطائها هذه القروض بإلزام الدول بانتهاج عن المسار للنظام الاقت

سياسة اقتصادية ومالية ونقدية تصب في النهاية في إطار حرية اقتصاد السوق وانفتاح الأسواق 

  .والعولمة المالية

 
واجهت مسيرة تحرير التجارة الدولية وقيامها على أساس  :تحرير التجارة الدولية - 1-2   

بادئ التبادل المتكافئ والتوزيع العادل لثمار المبادلات التجارية الدولية مقاومة شديدة ومتواصلة م

وخصوصا من قبل الدول الصناعية المتقدمة التي امتلكت على الدوام الوسائل الكافية التي تمكنها 

 .من تعويض شروط المنافسة الكاملة

كرت وصممت عبر التاريخ مختلف أنواع السياسات إن الدول الصناعية المتقدمة هي التي ابت    

الحمائية والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، وحتى عندما أخذ عدد كبير من البلدان 

النامية حديثة العهد بالاستقلال لمنهج إحلال الواردات أو لسياسة الاعتماد على الذات،  ولجأت 

فإنها لم تكن تكرس أكثر من ردة فعل على عملية التبادل  بسبب ذلك إلى استخدام السياسات الحمائية

التجاري الجائر والغير المتكافئ وعلى التخصص المفروض عليها في تقسيم العمل الدولي وعلى 

المرحلة الاستعمارية التي مورست خلالها كل أصناف النهب لثروات هذه البلدان والتخريب الذي 

 .لحق ببناها الاقتصادية الوطنية

تقوم المنظمة العالمية للتجارة بتدويل التجارة وتحريرها من خلال تطبيق مبادئها وقواعدها،     

والتي تأتي على رأسها، شرط الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ شرط المعاملة الوطنية ومبدأ التخفيض 

 .التدريجي للرسوم الجمركية ومبدأ إلغاء القيود الجمركية ومبدأ الشفافية

الإشارة إلى أن هذه المبادئ هي مبادئ عامة، وكلها تهدف إلى تحرير المبادلات  وتجدر    

التجارية،وذلك بالتحكم في السياسات الوطنية ولاسيما سياسات الدول الضعيفة المجبرة على التكيف 

يوصف بالحمائية، تفاديا للعقوبات المنصوص عليها، وبذلك تصبح المنظمة  والتخلص من أي إجراء

سلطة مدنية من إنتاج الدول الصناعية الكبرى مهمتها العولمة وتطبيق إيديولوجية واضحة  بمثابة

لاعتبارات الاجتماعية والثقافية ا وهي حرية التجارة كمقياس يعلو فوق كل على كل المعمورة

والدينية وتطبيقا لاتفاق مراكش، فمنظمة التجارة العالمية مكلفة بإنجاز برنامج طويل المدى في 
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تجاه على الخصوص لتحرير التجارة الدولية ويتضمن قواعد المنافسة، تحرير الصفقات العمومية ا

                   .والاستثمار

وتهدف هذه البنود إلى تفكيك المؤسسات الوطنية القطاعية مثل قطاع الاتصالات الذي قررت     

و  10ة التي تشكل الغالب ما بين والتنافس على الصفقات العام 1997المنظمة فتحه للمنافسة في 

  .من الدخل القومي 15٪

وحسب التطورات الحاصلة في التجارة العالمية والآفاق المحتملة لتطورها بالاستناد إلى     

والاتفاقيات المتعلقة بها، فإن التجارة الدولية سوف تتجه أكثر فأكثر نحو  1994" القات"اتفاقيات 

بشكل مركزي ودون اعتبار لمصالح الدول الأخرى،حيث أن المنظمة علاقات إنتاج رأسمالية تقاد 

العالمية للتجارة تسعى خلف قناع التبادل الحر المعتاد إلى حماية الأسواق الخاضعة للشركات 

المتعددة الجنسيات، فهي تتدخل في التشريعات الوطنية في مادة قانون الشغل والبيئة والصحة 

 .ما يمكنها إلغاء ما لا تراه مناسباالعمومية ضد حرية التجارة، ك

في ظل هذا التوجه العام للتجارة الدولية، بهذه الوتيرة السريعة فإنها مرشحة عما قريب لفقدان    

كل أشكال الرقابة أو الحماية سواء في قطاع الزراعة أو النظم التربوية أو الموارد الطبيعية، 

  . الصحة الأدوية وحتى في التنوع البيئي

 
  في مجال الفكر الاقتصادي والسياسي -2

أدى التطور الاقتصادي على الصعيد العالمي إلى نشوء هياكل ومؤسسات دولية، هدفها ترسيخ     

وتوسيع النموذج الرأسمالي الغربي، في شقه السياسي والاقتصادي بما يحتويه من ديمقراطية وحياة 

 .تصادية متطورةبرلمانية وحزبية متعددة وآليات قانونية وأفكار اق

الليبرالية (وهذا يعني أن المنظمات الاقتصادية الدولية تنتمي إلى مدرسة فكرية واحدة     

  .أي أنها تترجم مفهوما وإيديولوجيا ليبرالية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي) الرأسمالية
  

لمقدمة الخطاب  قفزت الدعوة إلى اقتصاد السوق  : تعميم مفاهيم الاقتصاد الحر - 2-1

الاقتصادي والسياسي بشكل مكثف مع انهيار جدار برلين، ولو أن هذا التوجه تم صياغته في 
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ويستمد مصدره من أهم المؤسسات الاقتصادية " بريتون وودز"مع اتفاقيات  1944الحقيقة منذ عام 

ها الكبرى بتحويل مراكز والمالية الدولية السالفة الذكر والتي تقوم منذ ذلك الوقت وبواسطة إمكانيات

الأبحاث والجامعات والمؤسسات الإعلامية على المستوى الكوني بهدف نشر وتعميم عقيدة اقتصاد 

السوق ومحاسنه، حيث يتم تناول هذا الخطاب بتكرار مستمر من قبل كبريات الصحف والمجلات 

سة مهمة إيصال المبادئ الاقتصادية، ثم يتولى العديد نم الاقتصاديين والصحافيين ورجال السيا

والوصايا الرئيسية لهذه العقيدة إلى مختلف مستويات القرار، أما بقية مفاهيم هذا الفكر الأحادي 

تصحيح الاختلالات المالية، والتي يجب  الجديد فهي معروفة، السوق بوصفها اليد الخفية التي يسعها

لاقتصاد والمنافسة الإنتاجية كأداة تحفيز الاعتماد على مؤشراتها في توجيه وتحديد التوجه العام ل

للمؤسسات، وحرية التبادل من دون قيود كعامل تنمية دائم للتجارة وعولمة الإنتاج والتدفقات 

للعمل الذي من شأنه التخفيف من المطالب النقابية، وأخيرا  المالية، وتعميق مسار التقسيم الدولي

 .عملية قوية تضمن تحرير السوق والخوصصة

صندوق النقد الدولي خلال عقود الخمسينات والستينات والسبعينيات من سياسته مع  طور لقد    

بعض الدول المتخلفة، تحولت إلى ما يشبه الإيديولوجية الرسمية الصارمة والتي انعكست بوضوح 

في برامج التثبيت الهيكلي والاقتراض، والتي كانت تهدف إلى إبقاء هذه الدول في شبكة من 

  .1علاقات الاقتصادية الدولية للعالم الرأسمالي لكي تكون دائما موضوعا للاستقطاب والتبعيةال
ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا إذا تمكن الصندوق من التأثير بشكل عميق في التوجهات     

  .السياسية والاقتصادية والجماعية لهذه الدول

أسمالي بعد انحسار كل النظم والأفكار والبدائل لقد ازداد الاقتناع بصلاحية النموذج الر    

الاقتصادية الأخرى، وخاصة النموذج الاشتراكي الذي شهد أكبر انتكاساته التاريخية مع انهيار 

الاتحاد السوفيتي لذلك اندفعت دول العالم وبخاصة الدول الاشتراكية سابقا إلى تطبيق مبادئ التجارة 

وأصبحت العولمة الاقتصادية  2صادية المتحكمة في هذا العصر،الحرة التي أصبحت المبادئ الاقت

                                                 
لبنان،  -حولات المجتمعية في الوطن العربي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت الباسط عبد المعطي، العولمة والت عبد 1

  .103 102، ص 2005الطبعة الثانية، 
 .28، ص 2000لبنان، الطبعة الأولى  -بدري يونس، العولمة وقضايا الاقتصاد السياسي، دار الفرابي، بيروت  2
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مكتملة أو في طريقها للاكتمال على الصعيدين النظري والتطبيقي مع تطبيق هذه المبادئ التي يعتقد 

  .أنها النموذج الاقتصادي الأصلح، والذي سيجلب النمو والرفاهية، وربما السعادة البشرية

 إن العولمة السياسية ارتبطت :دية بنهج الليبرالية السياسيةربط المساعدات الاقتصا - 2-2

البداية عندما انخرط العالم في نظام الديمقراطية الغربية الذي أصبح لا مناص من تطبيق تقنياته  في

مضمونا وشكلا، مما تعولم معه شكل الحكم ونوع المشاركة فيه وتعولمت معه الآليات الموصلة إلى 

سليم، وتكفلت المنظمات الدولية بعولمة القانون الدولي والشرعية الدولية إفراز اقتراع شعبي 

وحقوق الإنسان، وبذلك تعولمت السياسة في أوسع معانيها التي تشمل تنظيمات الحكم وشروط 

التعاون الدولي، والعلاقات الدولية، وأصبح المجتمع الدولي يضبط دقائق هذه العولمة ويتحكم فيها 

  .ه إلى منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المتعددة وعلى رأسها مجلس الأمنمن أصغر مكونات

وقد أثارت سياسات التنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية قضايا متعلقة بسلامة الحكم     

ونزاهته، ونظرا لاستقرار مبادئ السيادة لكل دولة وضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، فقد 

د من مؤسسات التمويل الدولية صعوبة في التوفيق بين احترام هذه المبادئ المستقرة وجدت العدي

والحاجة إلى توجيه النظر إلى أهمية سلامة أساليب الحكم، فتوجهات البنك الدولي مثلا في قضايا 

التنمية كثيرا ما تصطدم بالاعتبارات السياسية للدول المتلقية للقروض، من حيث عدم إمكان 

السياسية وأساليب الحكم القائمة، ومع ذلك فقد أظهرت تجارب التنمية في إلى قضايا النظم  التعرض

العديد من الدول خاصة في إفريقيا، أن فشل التنمية كان راجعا بالدرجة الأولى إلى فساد النظم 

  .السياسية السائدة

هذه المنظمات، هو  من الواضع أن مفهوم الحكم الصالح أو الراشد على النحو الذي تسيقه    

مفهوم اقتصاد السوق واستعادة دور الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فهذه الأفكار تمثل نوعا 

  .من الايدولوجيا التي تتسابق المؤسسات الدولية والنظام الاقتصادي الدولي إلى الدعوة إليها

ل بواسطة القروض لقد أصبحت المنظمات الاقتصادية الدولية تمارس ضغوطا على الدو    

المشروطة والاستشارات من أجل أن تكون أكثر اندماجية ويستجيب ومتطلبات هذه المنظمات في 

المجال الحقوقي والسياسي، حيث أصبحت تتضمن في دساتيرها احترام المعاهدات الدولية كما هو 
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أي محاولة تعميم متعارف عليه عالميا وحرية الرأي والتعبير والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

  .النهج الليبرالي الديمقراطي على المستوى السياسي

، وفي ظل هذه 1دور المنظمات الاقتصادية الدولية يظل في ترسيخ العولمة باستمرار إن     

الوضعية تبقى الدول النامية عاجزة عن التحرك والتأثير خاصة بعد غياب راع لمصالحها، وكذا 

أثير الفعلي داخل المنظمات الاقتصادية الدولية نتيجة ضعف قدرتها نتيجة لعدم قدرتها في الت

التصويتية، وتجد الدول النامية نفسها مرغمة على الانضمام إلى نظام العولمة بفعل تبعيتها 

الاقتصادية وضعف قدرتها التفويضية، وتترك في نفس الوقت لتواجه مصيرها في التفكك 

 .اعاتالاجتماعي والوطني والأمراض والمج

 

 آثار العولمة على الزراعة: الرابع المطلب 

       

إن العالم يتعولم بأسرع وأعمق مما كان يتصور أو يتخيل، هذه حقيقة واضحة وضوح الشمس    

فحركة العولمة اندفعت بقوة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وازدادت اندفاعا في بداية الألفية 

والتطورات والحقائق تشير إلى أن الحياة المعاصرة اليوم هي الجديدة، فكل المعطيات والمؤشرات 

أكثر عولمة والعالم أكثر انكماشا والدول أكثر ترابطا والاقتصاديات أكثر اندماجا، ومهما كان الأمر 

بالنسبة للمدى الذي قطعته حركة عولمة العالم، فإن المؤكد الوحيد هو أنها ليست متوازية أو 

توي بطبيعة الحال على فرص استثمارية واعدة وكثيرة، كما أنها تحوي على متوازنة، فالعولمة تح

مخاطر تنموية أكثر فالفرص والمخاطر جزء لا يتجزأ من حركة العولمة، ومن ثم فالعولمة قد تبدو 

   .2لبعض الدول سلبية وقد تبدو لمجتمعات أخرى إيجابية

                                                 
اديات النامية منها، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، جامعة ، محمد حداد، العولمة وموقع الاقتص  ياسين طيب 1

 .167، ص 2004، 10الجزائر، العدد 
ن سلسلة كتب المستقبل لبنا -عبد الخالق عبد االله، عولمة السياسة والعولمة السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  2

  .41، ص 2003، جانفي العربي
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ولمة نجد أنها كثيرة ومتنوعة، ومنها ما هو وإذا نظرنا إلى الآثار التي يمكن أن تنتج عن الع    

إيجابي ومنها ما هو سلبي، والتي لها تأثير على التنمية الاقتصادية بالإيجاب أو السلب ومنه يمتد 

  .تأثيرها على القطاع الزراعي كذلك

    الآثار الإيجابية للعولمة على الزراعة-1

باحثين ، والذين لا ينظرون إلا من منظار رغم التشاؤم الذي يبديه الكثير من الخبراء و ال    

الرفض و مواجهة سياسات العولمة ، فان الكثير من العارفين يرون أنها جلبت الكثير من المكاسب 

من القطاعات  للإنسانية  وكانت سببا في زيادة الرفاهية لكثير من المجتمعات ، و الزراعة كغيرها

  :ب والتي نذكر منهاالاقتصادية قد استفادت من بعض هذه المكاس

تحويل العالم كله إلى سوق مفتوحة بدون عقبات أو حواجز على مستوى الإنتاج والتوزيع  -

والتسويق، وفتح باب المنافسة على مصراعيه أمام  الشركات والمؤسسات والمشروعات 

 .الاستثمارية في الميدان الزراعي على مستوى العالم

لفرد من الدخل بين الدول، فقد زاد هذا النصيب بمعدلات ساعدت العولمة على تقريب نصيب ا -

 .أسرع في الدول التي أخذت بالعولمة كما تقارب نصيب الفرد من الدخل بين الاقتصاديات المتقدمة

 .الانفتاح الاقتصادي، والتعاون التجاري بين الدول وسهولة حركة المنتوجات الزراعية -

لمتدفقة إلى معظم الدول وخصوصا دول الجنوب، الأمر الذي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية ا -

يتيح لهذه الدول استكمال مشروعاتها التنموية، وزيادة قدرتها التصديرية لباقي دول العالم، وإمكانية 

 .التصدير لأسواق جديدة كانت مغلقة في الماضي

مما يؤدي إلى زيادة النمو زيادة التنافس في مجال السلع والأسعار وزيادة حجم النشاط التجاري  -

 .الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي

تساعد الاستثمارات الأجنبية في الميدان الزراعي على الاحتكاك بين المزارعين المحليين  -

 .والأجانب وهذا ما يجلب أساليب وطرق جديدة تساعد على تطوير القطاع بصفة عامة
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عم الذي تقدمه الدول الصناعية لمنتجيها الزراعيين سواء كان مع الإلغاء المتوالي والمتدرج للد -

دعما للإنتاج أو دعما للتصدير وقيام هذه الدول بالإلغاء على مراحل لنظام الحصص في مواجهة 

 .صادرات الدول النامية إليها، فإن هناك فرصة لزيادة صادرات الدول النامية إلى الدول المتقدمة

مركية على السلع الأساسية من مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض تكلفة يقضي تخفيض الرسوم الج -

 .الإنتاج المحلي في الدول النامية،وبالتالي زيادة الانتاج في هذه الدول وارتفاع معدلات النمو

وجود نظام متعدد الأطراف لحل المنازعات الدولية تتوافر فيه الضمانات اللازمة للحياد  -

  .والموضوعية

ير التجارة الدولية بما يصاحبه من تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية إلى يؤدي تحر -

زيادة حجم وحركة المبادلات التجارية الدولية، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج القومي في معظم الدول 

وبالذات في الدول المتقدمة وزيادة النشاط الاقتصادي في هذه الدول يعد من أهم عوامل الإقبال 

  .لطلب على الاستيراد من الدول الناميةوا

تتيح العولمة للمستهلكين أن يستهلكوا سلعا وخدمات عديدة ومتنوعة بتكلفة أقل وزيادة الفرص  -

  .الاستثمارية

ونظرا لهذه الآثار الإيجابية للعولمة نجد أن العديد من صناع السياسة وكبار رجال الأعمال     

يين في البلدان النامية يدركون جيدا الحاجة للمشاركة بكل حماس في والاقتصاد بل والمواطنين العاد

العولمة، وقد أظهرت بعض الاستطلاعات للرأي أن شعوب بعض البلدان مثل الهند والصين لها 

رأي إيجابي في العولمة، حيث تدرك أن الانفتاح حيوي بالنسبة لرفع مستوى المعيشة، وأن التجارة 

قيقها لمكاسب اقتصادية للبلدان التي تشارك فيها فإنها أيضا قناة لاستيراد الأكثر حرية فضلا عن تح

  .سياسات جيدة لأنها تقضي على الممارسات الفاسدة وبذلك تحسن مناخ الأعمال

  

    الآثار السلبية للعولمة على الزراعة -2
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فقد كان المستفيد رغم المكاسب التي جاءت بها العولمة ، إلا انه لم يتم التوزيع العادل لها     

الأكبر منها هو الدول المتقدمة ، بينما تحملت الدول النامية أعباءها،وسنبين أهم الآثار السلبية 

 :للعولمة على الزراعة في النقاط التالية

ارتفاع أسعار السلع الزراعية نتيجة لإلغاء الدول المتقدمة للدعم المحلي ودعم الصادرات وما  -

 .بية تلحق بميزان المدفوعات في الدول الناميةينتج عنه من آثار سل

بالرغم من إلغاء القيود الكمية بوجه عام على صادرات الدول النامية، فإن هناك عدة قيود قابلة للسريان  -
على منتجات هذه الدول، حيث تتمتع تلك الصادرات بكفاءة عالية تمكنها من النفاذ لأسواق الدول 

 .المتقدمة
الرسوم الجمركية، نتيجة لانخفاض قيم هذه الأخيرة، وقيام الدول النامية بالبحث انخفاض حصيلة  -

 .عن موارد إضافية مما يؤثر في تكلفة انتاجها المحلي بفرض ضرائب ورسوم بديلة 

 المنتجاتانتهاء نظم الأفضلية التي كانت مقررة للدول النامية من جانب الدول المتقدمة وخاصة  -

  .الزراعية المنتجاتدول النامية ميزة تنافسية مثل التي تملك فيها ال

 ٪80من قوة العمل المتاحة به، في حين أن  ٪20العولمة تعمل على خلق مجتمع يتم استخدام  -

من قوة العمل سيكونون في حالة بطالة بالرغم من قدرتهم على العمل، ويرجع ذلك إلى استخدام 

فوضى في سوق العمل يدفع ثمنها العمال ذوي المهارات التقنيات الحديثة وإعادة الهيكلة، وحدوث 

هي التي ستعمل وتكسب المال وتستهلك،  ٪20المتدنية والتحصيل العلمي الأقل، وبالتالي فإن نسبة 

 .وستكفي هذه النسبة لإنتاج جميع السلع والخدمات التي تحتاج إليها شعوب العالم

لظهور منافسة غير متكافئة بين منتجات الدول العولمة تعمل على تهيئة الساحة الاقتصادية  -

الصناعية الكبرى ومنتجات الدول النامية، حيث تستطيع الدول الأولى أن تسيطر على السوق 

بجودتها العالية وأسعارها الرخيصة، مما يضعف معه الطلب على منتجات الدول النامية في السوق 

  .1ي للدول الناميةالأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الوضع الاقتصاد

                                                 
1 Mustapha chérif, mondialisation: opportunités et menaces, les lundis de commerce , Institut 
national de commerce, Volume III, année universitaire 2001 / 2002, p 97.  
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العولمة تقوم على الاستخدام القهري للطبيعة ونهب الموارد الطبيعية، وهذا ما نشهده من اختلال  -

بيئي ومن تلوث على مستوى الطبيعة والمناخ، علما بأن كل الدلائل تؤكد على أن الاستهلاك 

سترتفع كمية الغازات على ما هو الآن، وبالتالي  2020في سنة  العالمي للطاقة سيبلغ الضعف

  .الملوثة للبيئة

تساهم العولمة في تدهور الزراعة المحلية وتدميرها، وذلك من خلال ما تعمد إليه الدول المتقدمة  -

  . من الدعم غير المباشر لمنتجاتها الزراعية بحجج كثيرة، وما ينتج عنه من سياسة الإغراق

ظهور منافسة غير متكافئة بين منتجات الدول العولمة تعمل على تهيئة الساحة الاقتصادية ل -

المتقدمة ومنتجات الدول النامية، حيث تستطيع الدول الأولى أن تسيطر على السوق بجودتها العالية 

وأسعارها الرخيصة، مما يضعف معه الطلب على منتجات الدول النامية في السوق، الأمر الذي من 

 .النامية شأنه أن يؤثر على الوضع الاقتصادي للدول
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  خلاصة الفصل الأول

 

نستخلص مما سبق ذكره في هذا الفصل أن الزراعة كغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى    

تواجه التحديات التي تفرضها العولمة ،فكما يمكن أن تكون العولمة حافزا لتطوير القطاع الزراعي 

ذ السلع الزراعية للدول النامية إلى أسواق عن طريق الامتيازات التي توفرها له ، مثل إمكانية نفا

الدول المتقدمة لامتلاكها بعض الميزات النسبية فيها، فهي في نفس الوقت تعتبر تهديدا وخطرا 

للقطاعات الزراعية في بعض الدول النامية من خلال الإجراءات التعسفية التي تفرضها الدول 

تحت مسميات الحفاظ على البيئة والجودة وحماية  المتقدمة على المنتجات الزراعية للدول النامية

صحة الإنسان و الحيوان ، وخير دليل على هذا ما حدث من اختلاف عميق في المفاوضات 

  .الخاصة بالمنتجات الزراعية بين الدول المتقدمة قبل و بعد تأسيس المنظمة العالمية للتجارة



  
 

  :الثا�ي الفصل  
 القطاع الزراعي الجزائري 
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   دـيـهـمـت  

يعد القطاع الزراعي الجزائري من أهم القطاعات الاقتصادية ، وهذا لتأديته أدوارا أساسية في      

التنمية الاقتصادية ، ووظيفته في توفير الحاجيات الغذائية للسكان ، لكن المفارقة انه عرف تهميشا 

التركيز على القطاع الصـناعي علـى   كبيرا في السياسات التنموية السابقة ، والتي جعلت أولوياتها 

حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن بينها القطاع الزراعي ، وهذا ما يمكن ملاحظتـه فـي   

جميع المخططات الإنمائية السابقة ، وهو ما أدى إلى تراجع أداء القطاع الزراعي ، وتسـبب فـي   

  .لخارجزيادة فاتورة الواردات الزراعية وتكريس التبعية الغذائية ل

يملك القطاع الزراعي الجزائري إمكانيات مختلفة ، والتي تجعله قطاعـا رائـدا إذا اسـتغلت        

أحسن استغلال  وتمكنه من احتلال مكانة لائقة في الاقتصـاد الـوطني ، ولمعرفـة حجـم هـذه      

  :الإمكانيات ومدى استغلالها نتناول في هذا الفصل المباحث الثالثة التالية

  

  لمحة عن أهم السياسات الزراعية في الجزائر: ول المبحث الأ  •

  إمكانيات القطاع الزراعي الجزائري: المبحث الثاني   •

  مكانة القطاع الزراعي الجزائري في الاقتصاد الوطني: المبحث الثالث   •
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  لمحة عن أهم السياسات الزراعية في الجزائر: المبحث الأول  

ئري بعد الاستقلال عدة سياسات طبقت في مراحل متتالية وهـذا  عرف القطاع الزراعي الجزا    

لتحسين أداء القطاع ومعالجة معظم المشاكل التي تواجهه، وكان التحدي كبيرا حيث ترك المستعمر 

  .فراغا كبيرا في القطاع مما أوجب وضع سياسات تهدف إلى تنظيم وهيكلة القطاع

سات الزراعية التي طبقت في الجزائـر حسـب   ومن خلال هذا المبحث سنحاول عرض أهم السيا

  : المطالب الآتية

  

   التسيير الذاتي: المطلب الأول 

بعد الاستقلال ورحيل المعمرين استولى العمال الزراعيون الدائمون على الأراضي الزراعيـة،      

مما أسفر على تكوين جماعات من المستغلين بشكل تلقائي، وبمسـاعدة إطـارات نقابيـة محليـة     

أعضاء جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني، ومحاولة الدفاع عن أداة العمل لمناصـبهم  و

على مرسوم تأسـيس لجـان لتسـيير المـزارع      1963الدائمة، حيث صادقت الحكومة في مارس 

مزرعـة أي   3000مـا يقـارب    1963المهجورة لتبلغ مجموع المزارع المسيرة ذاتيا نهاية سنة 

  1.هكتار 2100.000بمقدار 

  : وجاءت المراسيم المنظمة للتسيير الذاتي على الشكل الآتي    

  : والذي ينص على ما يلي 1962أكتوبر  22المرسوم المؤرخ في  -1    

  .إنشاء لجان تسيير في المزارع الشاغرة •

 .عمال دائمين 10كل مزرعة شاغرة تحوي أكثر من  •

من طرف الأعضـاء   يرأسها واحد منهم منتخب تأسيس لجنة تسيير من ثلاثة أعضاء على الأقل •

   .ويقوم بدور المدير المسير

                                                 
1 Slimane Badrani, l’agriculture algérienne depuis 1966, opu , Alger 1981, p 240. 
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 .مشاركة العمال الدائمين في الأرباح •

   .هم ولجان التسيير اتمكين المعمرين الأوربيين من العودة إلى أراضيهم بشرط أن يتعاونو •

  1 :والذي ينص على ما يلي  1963 مارس18المرسوم المؤرخ في  –2

  .الذاتي على أسس أمتنتنظيم التسيير  •

إحداث هيئة وصاية للجان التسيير الفلاحية، هي الديوان الوطني للإصلاح الزراعي وهو يرتبط  •

 . بوزارة الفلاحة

تفويض أمر أراضي صندوق التمليك والاستغلال الريفـي إلـى الـديوان الـوطني للإصـلاح       •

  .الزراعي

  : ينص على ما يلي 1963 مارس 22المرسوم المؤرخ في  -3

  : حدد أعضاء المزرعة المسيرة ذاتيا بخمس هياكل هي    

 : هي جهاز يوجه نشاط المزرعة ومهمتها ما يلي :العامة الجمعية -3-1

 .مجلس العمال ولجنة التسيير الذاتي ودراسة البرامج لتسوية الإنتاج والتسويق بانتخا •

ظر في الحسابات والتصـديق  تجديد القواعد التي يجري على أساسها توزيع دخل المزرعة والن •

 .عليها

  . الفصل في القضايا الخطيرة وإصدار الأحكام •

  

 
                                                 

غير (حث ميداني لإنتاج الحبوب الشتوية بولاية البويرة، رسالة ماجستير قرين بوزيد، دراسة حول الفلاحة الجزائرية مع ب 1

  .37، ص 2003، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ، )منشورة
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   :يتم اختياره من طرف الجمعية العامة ومهامه ما يلي: مجلس العمال -3-2

 .انتخاب لجنة التسيير الذاتي واتخاذ القرارات المنبثقة عنها  •

 .العامة ا إلى الجمعيةالنظر في حسابات آخر السنة وتقديم مختلف التوصيات بشأنه  •

 .دخول العمال مراقبة نشاط لجنة التسيير الذاتي ولها الحق في اتخاذ القرارات بتوقيف أو  •

 :تنتخب من طرف مجلس العمال ومهامها :  لجنة التسيير الذاتي -3-3

 .وضع برنامج للتنمية الزراعية بالمزرعة  •

 .تإصدار القرارات بشأن شراء البذور، التشغيل والخدما  •

 .وضع لائحة بشأن الاقتراض على المدى القصير في نطاق برنامج التجهيز السنوي  •

  : ويمثل جماعة العمال ومهامه :الرئيس -3-4

 .نقل قرارات مختلف الأجهزة للتسيير الذاتي إلى المدير  •

 .مراقبة تنفيذ قرارات أجهزة التسيير الذاتي  •

   :فلاحة  مهمتهوهو يمثل الدولة تعينه وزارة ال :المدير -3-5

 .التأكد من سلامة العمليات المالية التي تجري داخل المزرعة  •

 .التوقيع على الوثائق المتعلقة بالإرشادات المالية والاقتصادية  •

 .القيام بعملية البيع المحددة من قبل لجنة التسيير الذاتي  •

 . السهر على تنفيذ قرارات لجنة التسيير الذاتي  •

 .بات المتعلقة بالأجور والمنح والمكافآتتقديم مختلف الحسا  •
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إن المتفحص لهذه المراسيم والقرارات يلاحظ أن العمال لهم كامل الحرية في اتخاذ القـرارات     

الملائمة سواء المتعلقة بالانتخاب أو التسويق أو وضع برنامج من برامج التنمية، وهذا من خـلال  

س الذي يراقب أجهزة التسيير الـذاتي والمـدير ممثـل    مجلس العمال ولجنة التسيير الذاتي والرئي

  .  1الحكومة والذي مهمته المحافظة على التسيير فقط
  

   الثورة الزراعية:المطلب الثاني  

كانت الاشتراكية هي النهج الذي اختارته قيادة الثورة والذي كان سـببا فـي ظهـور الثـورة         

لتفكك بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي مـن  الزراعية، والتي كانت تهدف إلى القضاء على ا

جهة وبين القطاعات التي تتركب منها الزراعة نفسها من جهة أخرى، وهي عبارة عن مجموعـة  

  .2من التعاونيات الهدف منها إعطاء توازن بين مختلف القطاعات الزراعية

 مبادئ الثورة الزراعية -1

   :ة الزراعية تدرج المبادئ الأساسية كما يليمن قانون الثور 12إلى  6من خلال المواد من  

 .حق الفلاح في خدمة الأرض واستثمارها وفقا لمبدأ الأرض لمن يخدمها  •

  .مبدأ إلغاء كل أنواع التجارة الاستغلالية  •

 .الاستعمال الجماعي لوسائل العمل الفلاحية  •

  مهام الثورة الزراعية  -2

 .ر ونوعية التملكتنظيم ملكية الأرض من حيث الشروط ومقدا  •

 .تنظيم الإنتاج الزراعي من حيث مناطقه، أنواعه وتوزيعه  •

 .تحسين وحماية الإنتاج الزراعي بتنظيم التجارب العلمية  •

                                                 
، إسماعيل شعباني، الفلاحة الجزائرية والتقدم التقني، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر 1

 .73، ص 1987
  45ص ،1986عمر صدوق، محاضرات قانون الثورة الزراعية، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
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 . تنظيم العمل الزراعي بتجديد علاقات العمل ورعاية الشروط الحيوانية وتنظيمها  •

   أهداف الثورة الزراعية -3

 .ة توزيعها وتوزيع المزارعينإلغاء الملكيات الواسعة وإعاد  •

 .إعطاء أهمية للريف ولترقيته  •

 .القضاء على أشكال الاستغلال وهذا بتحسين علاقات العمل  •

 .العمل في الميدان الزراعي على أساس مبدأ الأرض لمن يخدمها  •

  نتائج الثورة الزراعية -4 

كزيـادة مسـاحة الأراضـي    رغم الايجابيات التي تحققت في فترة الثورة الزراعية في الجزائـر  

  : الصالحة للزراعة إلا انه ظهرت عدة سلبيات من بينها

 تقلب ونقص الإنتاج  •

 زيادة روح الاتكال وتفشي ظاهرة التغيب   •

   من العمالة الزراعية%  93طغيان العمالة غير المؤهلة والتي بلغت   •

 المستثمرات الفلاحية: المطلب الثالث  

زائرية عن مسايرة المتطلبات التي كان يهدف إليها الاقتصاد الـوطني،  لقد عجزت الفلاحة الج     

على وجه الخصوص تلبية الحاجات الغذائية وتزامن هذا مع تدهور أسعار النفط، وهذا ما أدى إلى 

زيادة المديونية نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، فكان من الضروري التخلص من السياسـة  

والمتضمن كيفية اسـتغلال   1987ديسمبر  08في ) 19-87(وهذا بصدور قانون  الفلاحية السابقة

  .     1الأراضي الفلاحية الموجودة تحت الأملاك الوطنية

                                                         

                                                 
1 M. Benissad, Algérie restructuration et reformes économiques « 1979-1993 », OPU 1994, p37. 

 



 القطاع الزراعي الجزائري :الفصل الثاني 

37 
 

  

   أهداف المستثمرات الفلاحية -1

  .تحديد مسؤولية المنتجين للاستغلال الأمثل للأراضي  •

  .إعطاء استقلالية في تسيير المستثمرات الفلاحية  •

  .إقامة منظومة تمويلية فعالة والتي تساهم في التنمية الفلاحية  •

  .تحضير الفلاح لبذل المزيد من الجهد  •

 .الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية  •
  

  نتائج المستثمرات الفلاحية  -2

  . ل للأراضي الفلاحيةزيادة المردودية وهذا نتيجة الاستغلال الأمث  •

القضاء على العمالة الزائدة والغير منتجة باعتبار أن العمال فـي ظـل المسـتثمرات أصـبحت       •

  .دخولهم مرتبطة بإنتاجية المستثمرة الفلاحية

استفادة أشخاص لا ينتمون إلى العالم الفلاحي من أراضي المستثمرات الفلاحية وذلـك بهـدف     •

  .في أراضي خصبةإنشاء استثمارات غير فلاحية 

  .عدم التحديد الواضح لمهام الدولة في مجالات الإنتاج والتنظيم  •

 .في المستثمرات الفلاحية  نالتأخر في تسليم عقود الملكية للمستنفدي  •

 .صعوبة التمويل وهذا بسبب البيروقراطية فيما يتعلق بمنح القروض وأيضا ارتفاع أسعار الفائدة  •
  

  ت القطاع الزراعي الجزائريإمكانيا: المبحث الثاني  
  

تتجلى قدرات أي قطاع من خلال الإمكانيات التي يتوفر عليها ، فلا يمكن تسـطير أهـداف         

ووضع برامج في غياب آليات تجسيدها ، وتختلف الإمكانيات حسب النوع والكم من بلد إلى آخر ، 
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لإمكانيات مـن كونهـا طبيعيـة أو    فلبلد ما إمكانيات في نوع ما أحسن من البلد الأخر ، وتختلف ا

 :بشرية ، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال المطالب التالية 
  

  

   الإمكانيات الأرضية و إمكانيات الري: المطلب الأول  

تعتبر الأرض عاملا أساسيا في النشاط الزراعي ، ومن خلالها يمكن  :الإمكانيات الأرضية  -1

، وهذا حسب المساحة والتوزيع الجغرافي ودرجة الخصوبة وأسـاليب   الحكم على مستواه ونوعيته

هكتار، ويقدر نصيب القطاع الزراعي بـ  238174100تقدر مساحة الجزائر الكلية بـ .الاستغلال

من المساحة الإجمالية  ، وهذه الأراضي الزراعيـة يمكـن   % 17هكتار، أي بنسبة  40541000

  :تصنيفها إلى ثلاث أصناف هي 

وهي ما يستغل فعلا من الأراضي وما هو غير مسـتغل ،   :الأراضي القابلة للزراعة -1-1

ولكن يدخل في نطاق الأراضي الزراعية الممكن استصلاحها ، وتقدر الأراضي القابلة للزراعة في 

من المساحة الإجمالية ، وتدخل ضمنها الأراضي % 17,8مليون هكتار أي بنسبة  42,5الجزائر بـ

لزراعة والمراعي والأراضي غير المنتجة ، والجدول التالي يبين توزيع الأراضي القابلة الصالحة ل

  .للزراعة في الجزائر

  توزيع الأراضي القابلة للزراعة في الجزائر: 01الجدول رقم 

 انـــــالبي )هكتار(المساحة  %

 أراضي صالحة للزراعة  8403570 19,8

 مراعي ومجاري 32776670 77,4

 أراضي فلاحيه غير منتجة 1187650 2,8

 الإجمالي 42367890 100,0

  l’agriculture  Algérienne, série B 2006, p 02. de : ONS, Statistiques Source 
  

مـن   %19,8أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة تمثـل نسـبة    01نلاحظ من الجدول رقم     

قليلة بالنظر إلى حجم الإمكانيات المبذولة لزيادة  الأراضي القابلة للزراعة أي الخمس ، وهي نسبة
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هذه المساحة  وذلك من خلال سياسة استصلاح الأراضي ، وهنا يمكن الإشارة إلـى أن مسـاحة   

ثابتة ، فهي تتزايد مع استصلاح  واستغلال أراضـي جديـدة ،    تالأراضي الصالحة للزراعة ليس

مثل التوسع العمرانـي ، التصـحر و انجـراف     وتتناقص نتيجة بعض العوامل الطبيعية والبشرية

  .التربة

من  % 77,4أيضا أن نسبة الأراضي في شكل مراعي ومروج تمثل  01نلاحظ من الجدول رقم    

الأراضي القابلة للزراعة ، وهي نسبة كبيرة جدا ، بينما تمثل أراضي الاستغلالات الفلاحية غيـر  

الخ ...ة وهي موجودة على شكل مباني ، طرق ، وديانمن المساحة القابلة للزراع%  2,8المنتجة 

  . ألف هكتار 935، ورغم أن النسبة تبدو قليلة إلا أنها تمثل مساحة كبيرة تقدر بـ 

وهي الأراضي المستغلة فعليا في الإنتـاج الزراعـي ،   : الأراضي الصالحة للزراعة  -1-2

احة الأراضي الصالحة للزراعة في والتي تخصص لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية ، وتقدر مس

من الأراضي القابلة للزراعة ، وهـذا حسـب   % 19,8هكتار ، أي بنسبة  8403570الجزائر بـ 

وتوزع إلى أراضي معشوشبة ، أراضي مستريحة ، مروج وكـروم ، أشـجار    2006إحصائيات 

 .مثمرة ، والجدول التالي يبين توزيع الأراضي الصالحة للزراعة في الجزائر

  توزيع الأراضي الصالحة للزراعة حسب الاستعمال في الجزائر: 02الجدول رقم 

 انــــــالبي )هكتار(المساحة  %

 أراضي معشوشبة 4064857 48,3

 أراضي مستريحة  3404758 40,5

 مروج طبيعية 25548 0,30

 الكروم 98214 1,15

 الزراعات المثمرة 810193 9,64

 الإجمالي 8403570 100,0

, P02bid, Il’agriculture  Algérienne de Statistiques ONS,: ourceS 
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 8,4أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الجزائر تقدر بــ   02نلاحظ من الجدول رقم       

مـن مسـاحة الـبلاد    % 3,5من الأراضي القابلة للزراعة ، و%  19,8تمثل  يمليون هكتار والت

الجزء الأكبر من الأراضي غير صالح للزراعة وهو مـا يعنـي    أنتبين  الإجمالية ، وهذه الأرقام

محدودية الأراضي الزراعية في الجزائر ، وإذا قسمنا هذه الأراضي من حيث الاسـتغلال فعـلا ،   

من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ، %  59هكتار أي بنسبة  4973264فإننا نجدها تقدر بـ 

و في شكل أراضي مستريحة ومروج طبيعية والتي تقدر مسـاحتها  والجزء الباقي من الأراضي ه

  .من الأراضي الصالحة للزراعة %41هكتار أي بنسبة  3430306بـ 

من خلال هذه الأرقام يمكننا القول أن جزء كبير من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستغل       

نها الجفاف وترك بعـض الفلاحـين   وهو ما تمثله الأراضي المستريحة ، ويعود هذا لعدة أسباب م

  .لأراضيهم بسبب نقص الإمكانيات

لقد قامت الدولة ببذل مجهودات جبارة من اجل استصلاح و حماية الأراضي الزراعية ، لكنها       

تبقى بعيدة عن الطموحات ، حيث صدرت عدة قوانين وتشريعات  تضمن حق الملكية لكـل فـرد   

ها ، ولكن رغم كل هـذا إلا أن حجـم المسـاحة الصـالحة     جزائري لقطعة ارض يثبت استصلاح

مليون هكتـار مـن الاسـتقلال     8,5و 7,5للزراعة لم يعرف تطورا كبيرا حيث بقي متراوحا بين 

وحتى الآن ، ويمكن الإشارة هنا أن هذا الرقم لا يعطي صورة حقيقية عـن المسـاحة الصـالحة    

هورت ، ذلك لان الأراضي الأعلى خصوبة قد فقد للزراعة في الجزائر، لان نوعية هذه المساحة تد

جزء معتبر منها بسبب التوسع العمراني وانجراف التربة ، والأراضي المستصلحة هي في غالـب  

  .الأحيان اقل خصوبة

هي تلك المساحة من الأراضي التي تزرع فيها عدة محاصـيل   :المساحة المحصولية  -1-3

املين رئيسيين هما المساحة التي تزرع سـنويا ، ونـوع   زراعية في سنة واحدة ، وهي محددة بع

  ).أحادية ، ثنائية ، ثلاثية(الدورة الزراعية المطبقة 
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نلاحظ أن اغلب الأراضي الزراعية في الجزائر تطبق الـدورة الأحاديـة ، وهـذا بزراعـة          

  .1محصول واحد خلال السنة ، وهو ما يمكن ملاحظته في زراعة الحبوب

ساحة المحدودة من الأراضي الصالحة للزراعة ، و المتناقصة أحيانا بواسـطة بعـض   إن الم     

العوامل الطبيعية والبشرية ، يجعل من الضروري تغيير النمط المتبع في الزراعة منذ الاسـتقلال ،  

والمعتمد أساسا على الدورة الأحادية وهذا بتطوير العمل الزراعي وزيادة عدد الدورات الزراعيـة  

   .لسنة ، بإتباع طرق وتقنيات حديثة  تحافظ على خصوبة التربة وتعطي إنتاج زراعي وفيرفي ا

تعتبر الأراضي الصالحة للزراعة في الجزائر قليلة ، وإذا نزعنا منها الأراضـي المسـتريحة        

والأراضي التي تفتقد بسبب العوامل الطبيعية والبشرية ، ومع عدم الاسـتغلال الجيـد للأراضـي    

مستغلة ، فهذا بالتأكيد يؤثر على الإنتاج الزراعي ، لهذا يجب على الدولـة أن تتـدخل لوضـع    ال

  . سياسات فعالة تمكن من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها الأرض

إن زيادة عدد السـكان ، مـع بقـاء     :للزراعةنصيب الفرد من الأراضي الصالحة  -1-4

دون زيادة معتبرة ، جعل نصيب الفرد الجزائري من المساحة الصالحة  المساحة الصالحة للزراعة

  .للزراعة يتناقص ويتقلص من فترة إلى أخرى ، وهذا ما يبينه الجدول التالي
  

  تطور نصيب الفرد من المساحة الصالحة للزراعة: 03الجدول رقم 

  )مليون هكتار: الوحدة(     

 يانــــالب 1988 1995 1999 2002 2006  

 المساحة الصالحة للزراعة 7.5 8.09 8.23 8.22 8.40

 نصيب الفرد 0.35 0.30 0.25 0.24 0.24

  09، ص1999المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إشكالية التنمية الفلاحية، نوفمبر :المصدر  
                           ONS, Statistiques de  l’agriculture  Algérienne, op.cit ,  P01.    

                                         

                                                 
تحولات الاقتصادية الراهنة، رسالة ماجستير، غردي محمد، أثار المديونية على القطاع الزراعي وآفاق التنمية في ظل ال 1

 . 53، ص 2002كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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تناقص نصيب الفرد الجزائري من المساحة الصـالحة للزراعـة ،    03نلاحظ من الجدول رقم     

مليـون هكتـار    7,5تقدر بـ  1988وهذا رغم الزيادة في مساحة هذه الأخيرة ، حيث كانت سنة 

، ولكن زيادة عدد السكان  %12سبة زيادة قدرت بـ مليون هكتار، أي بن 8,4بـ  2006لتبلغ سنة 

بنسبة كبيرة هو السبب في تناقص نصيب الفرد من المساحة الصالحة للزراعة ، كمـا أن التزايـد   

الضئيل في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بسبب صعوبة استصلاح أراضي جديدة ، وفقـدان  

  .عد في هذا التناقصالكثير منها بسبب العوامل الطبيعية والبشرية سا

نستخلص في الأخير أن الجزائر تملك إمكانيات أرضية محدودة ، وليسـت مسـتغلة أحسـن         

استغلال  ورغم محدوديتها لكنها مساحة هامة ، لان نسبة كبيرة من الأراضي تعتبر ذات خصـوبة  

ة من خلال الدعم عالية ،وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة لزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراع

المباشر لمن يريد استصلاح أراضي جديدة ،حيث قامت بوضع قوانين تمنح الملكية لكل فرد يقـوم  

  .باستصلاح قطعة ارض وتشجيع هؤلاء عن طريق المساعدات بكل أنواعها المالية والتقنية

تبـر مـن   تلعب المياه دورا أساسيا في عملية الإنتاج الزراعي ، حيث تع : الريإمكانيات  -2

المحددات الأساسية لنوعيته وحجمه ، والملاحظ أن معظم الزراعات الحديثة والمتطـورة تسـتعمل   

تقنيات الري و السقي المختلفة ، وبهذا أعطت استقلالا نوعا ما للإنتاج الزراعي عـن الظـروف   

  .المناخية والجوية

ميـاه المجـاري ،    ةلبحر وتصـفي إن ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا في مجال تحلية مياه ا     

ساعد كثيرا بعض الدول ، والتي تتميز بنقص وتذبذب في سقوط الأمطار في إنعاش زراعاتها ، و 

  .الزراعي إنتاجهازيادة 

إن من السلبيات الموجودة في الزراعات المتخلفة اعتمادها بشكل كبير على ميـاه الأمطـار ،        

جوية ، ومن هذا المنطلق وضعت الجزائر سياسـات وبـرامج   وبقاءها رهينة الظروف المناخية وال

تعطي من خلالها أهمية للري و الزراعات المسقية ، ولأنها تملك إمكانات هائلة وخاصـة الميـاه   

 .الجوفية وجب حسن استغلالها
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  :يمكننا تقسيم الموارد المائية من حيث مصدرها إلى ثلاثة أصناف :مصادر وحجم المياه -2-1

مليـار متـر    197تقدر كمية الأمطار التي تتساقط على الجزائر بــ   :ياه الأمطارم -2-1-1

مكعب في السنة ، وهو معدل ضعيف إذا ما قورن بالدول الواقعة في الضـفة الشـمالية ، وتتسـم    

وبعدم الانتظام في سقوطها ، وهذا ما يمكن ملاحظته فـي السـنوات    بالأمطار في الجزائر بالتذبذ

ما له اثر مباشرة على الإنتاج الزراعي سلبيا ، حيث نلاحظ توقف سقوط الأمطـار  الأخيرة ، وهو 

لعدة شهور في الوقت الذي يكون احتياج بعض المحاصيل الزراعية كالحبوب مهما للمياه في هـذه  

  .الأوقات

وهي مياه الوديان والأنهار ، والتي تعتبر قليلة في الجزائر وتقـدر   :المياه السطحية  -2-1-2

مليار متر مكعب في السنة والتي تعتبر قليلة إذا ما قورنت ببعض الدول المجاورة  15,4يتها بـ كم

، بينما يضيع الباقي حيث %  20، ورغم قلتها فان المستغل منها يعتبر قليلا جدا ، ولا يمثل سوى 

  .1يصب في البحر والشطوط

ياه الجوفية لكنها غيـر مسـتغلة ،   تمتلك الجزائر كمية هائلة من الم :المياه الجوفية  -2-1-3

 3,3وهذا لنقص الإمكانيات من حفر الآبار وتقنيات الاستخراج الحديثة ، ويقدر حجم هذه المياه بـ 

مليار متر مكعب  كما أن الدراسات تشير إلى وجود احتيـاطي للميـاه الجوفيـة فـي الصـحراء      

 0,6ها ضعيف ولا يتعـدى سـوى   ألف مليار متر مكعب ،لكن معدل تجدد 60الجزائرية يقدر بـ 

  .مليار متر مكعب في السنة

يعتبر الاهتمام بالزراعة المسقية فـي   :تطور مساحة الأراضي المسقية في الجزائر  -2-2

الجزائر كبير جدا في السنوات الأخيرة ، وهو ما سمح بزيادة المردودية وكمية الإنتاج من خـلال  

ياسات التي انتهجتها الجزائر في السنوات الأخيرة ثمارها استعمال الزراعة المكثفة، وقد أعطت الس

من خلال زيادة معتبرة في مساحة الأراضي الزراعية المسقية، وبلغت مساحة هذه الأراضي سـنة  

                                                 
1 Nadir Med Taleb, L’agriculture dans la planification en Algérie de 1967 à 1977, OPU , Alger 
1987, p34   
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هكتار وهذا بفضل مجهودات جبارة قامت بها الدولة من خلال بناء السـدود   826206إلى  2005

  .وإقامة الحواجز المائية وحفر الآبار

ولمعرفة مساحة الأراضي الزراعية المروية في الجزائر وتطورها خلال السنوات الماضـية        

  :نورد الجدول التالي

 )2005-2000(المسقية في الجزائر  الأراضيتطور : 04الجدول رقم 

               )رهكتا: الوحدة(                                                                          

وات ـــالسن 2000 2001 2002 2003 2004 2005

المساحة المروية  350000 617427 644978 722320 793337 825206

apport sur la situation de secteur agricole 2005, Direction des statistiques : R Source
et des Systèmes d’information, Ministère de l’Agriculture et Développement 
Rurale, p 36. 

أن مساحة الأراضي الزراعية المسقية زادت بأكثر مـن النصـف    04نلاحظ من الجدول رقم     

سنوات، وهذا بفضل بناء الكثير من السدود، وحفر العديد من الآبار، بالإضافة إلى الـدعم   5خلال 

ات المكثفة، وهو ما أدى إلى زيادة فـي  المقدم من طرف الدولة للفلاحين، في إطار تشجيع الزراع

  .كميات الإنتاج الزراعي وخاصة الذي يعتمد على الري مثل الخضر والفواكه

يمكننا أن نستخلص في الأخير أن الجزائر تملك إمكانيات مائية متنوعة، وفي مقـدمتها الميـاه       

للزراعة، وهذا بالاعتماد أكثـر   الجوفية والتي يعول عليها في المستقبل للقيام بدور الممون الرئيسي

على الزراعة المسقية وإعطاء الإنتاج الزراعي الجزائري أكثر استقلالية عن الظروف المناخيـة،  

  .  تتميز بالتذبذب والضآلة يوهذا بالتقليل من الاعتماد على مياه الأمطار والت

 
  الإمكانيات البشرية: المطلب الثاني  

ة الرئيسية والمهمة في أي عملية إنتاجية وخاصة في الإنتاج الزراعي، يعتبر الإنسان هو الحلق      

فهو الذي يملك مفتاح عمل الإمكانيات الأخرى وتحقيق الشـروط الملائمـة واسـتغلال المـوارد     

 .                                                               الطبيعية، خاصة إذا كان ذو مؤهلات علمية وتقنية
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القطاع الزراعي له دور كبير في توفير مناصب الشغل والتقليل من البطالة، حيـث أن أغلبيـة       

الأعمال الزراعية لا تحتاج إلى مستوى عالي من التأهيل والتكوين، وهو ما يسـاعد علـى دمـج    

و مختلف الشرائح وخاصة التي لا تستطيع العمل في القطاعات الاقتصادية الأخرى بسـب نقـص أ  

  .                                                                                             غياب التكوين

والجزائر كبقية دول العالم الثالث تعتمد في الإنتاج الزراعي على يد عاملة بنسبة كبيرة، وهذا       

يعود إلى قلة المعدات وعدم تجديدها، حيث لأن معظم العمليات الزراعية ما زالت تنجز يدويا، وهذا 

من إجمالي اليد العاملة ، وهو رقم مرتفع إذا ما قـورن  %  25تقدر نسبة اليد العاملة الزراعية بـ 

  .                1من اليد العاملة في الإنتاج الزراعي%  10إلى %  7إلا  لبالدول المتقدمة والتي لا تستعم

إن المتتبع لتطور حجم العمالة الزراعية في الجزائر منذ الاسـتقلال   :حجم العمالة الزراعية -1

إلى اليوم يلاحظ أنها كانت تتأثر دائما بالسياسات التي اتبعت في الاقتصاد الوطني بشكل عام،  ففي 

عامل سواء بشكل دائـم أم   1540000كان حجم العمالة الزراعية في الجزائر يقدر ب  1969سنة 

  .                                         من مجموع العمالة في كامل القطاعات%  50ة مؤقت وتمثل النسب

، وهذا نتيجة السياسة المتبعة آنـذاك والتـي   1979عامل في سنة  1335000ثم انخفضت إلى     

أولت اهتمامها بالقطاع الصناعي على حساب القطاع الزراعي، وهو ما أدى بتحول جزء كبير من 

  .                                               ة الزراعية إلى الصناعة والنشاطات الاقتصادية الأخرىالعمال

عامـل، وتواصـل    1097217وصل عدد العاملين في القطاع الزراعي إلى  1983وفي سنة     

سنة عامل، بينما وصل في  975540بـ  1989الانخفاض في اليد العاملة الزراعية حيث قدر سنة 

  .  عامل  1.151.000عدد العمال في القطاع الزراعي إلى  1996

، وهذا راجع أساسا إلـى  1989والملاحظ هنا هو ارتفاع العمالة الزراعية من جديد مقارنة بسنة    

الاهتمام البالغ الذي أعطي للقطاع الزراعي مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة بعد الأزمة البترولية 

ي أدت إلى انخفاض الموارد المالية، وهو ما نتج عنه عجز في الميزان التجـاري  والت 1986لسنة 

                                                 
، كلية العلوم ردراسة حالة البليدة، رسالة ماجستي: ت الفلاحية الجماعيةصدوق زروق، دراسة تقويمية لنظام المستثمرا 1

 .23، ص 2006الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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الكلي للجزائر، مما دفع إلى التفكير في بناء اقتصاد بعيد عن التأثر بالتقلبات العالمية، وهذا بإعـادة  

  .1الاعتبار إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها القطاع الزراعي

عرفت العمالة الزراعية ارتفاعا كبيرا، نظرا للاهتمام الكبير الذي أعطي  2000من سنة  وابتدءا    

للقطاع الزراعي من خلال البرامج التي استفاد منها في إطار المخطط الوطني للتنميـة الفلاحيـة،   

 2287353إلـى   2003والذي زاد في حيوية ونشاط القطاع، حيث وصلت العمالة الزراعية سـنة  

 .زراعية منها نورد الجدول التاليالعمالة ال ةجم العمالة الكلية في الجزائر وحصعامل، ولمعرفة ح

 2005توزيع اليد العاملة النشيطة في الجزائر سنة : 05الجدول رقم 

 توزيع اليد العاملة النشيطة حسب القطاع العدد %النسبة 

 الزراعة 2237867 25

 الصناعة 1059000 11

 ال العموميةالبناء والأشغ 1212000 13

 التجارة والخدمات والإدارة 4393000 51

 اليد العاملة المشتغلة الكلية 8900867 100

,p 11.                  bidapport sur la situation du secteur agricole 2005, I: R Source     
             

من اليد العاملة المشـغلة  %  25هي أن نسبة اليد العاملة الزراعية  05نلاحظ من الجدول رقم     

الكلية وهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث مساهمتها في التشغيل في الاقتصاد الوطني بعد قطـاع  

  .                             الخدمات والتجارة والإدارة، والذي يشغل حوالي نصف اليد العاملة المشتغلة الكلية

ل يملك إمكانيات إضافية لزيادة العمالة الزراعية وهذا لأن الإمكانيات إن القطاع الزراعي ما زا    

التي يملكها القطاع ضخمة، وبالتالي قدرته على التخفيف من حدة البطالة، حيث قدر عدد العـاطلين  

من اليد العاملة النشـيطة  % 14أي ما نسبته  1448000ب  2005عن العمل في الجزائر في سنة 

 . الكلية

                                                 
 .59، 58غردي محمد، مرجع سابق، ص  1
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ع برامج تنموية حقيقية للمدى المتوسط والطويل للقطاع الزراعي يمكن له مـن زيـادة   إن وض    

، ولعل خير مثال هو برنـامج المخطـط الـوطني    ةأكثر لليد العامل بتوسعه وبالتالي زيادة استيعا

والذي كان له الفضل في خلق العديد من مناصب الشغل فـي القطـاع الزراعـي    . للتنمية الفلاحية

  .امكية لسوق الشغل في الجزائروإعطاء دين
  

من غير الممكن أن تحدث تغيرات عميقة في الإنتاج الزراعي : العمالة الزراعية المؤهلة  -2

وفي تحسين نوعية المنتجات الزراعية بدون وجود طاقات بشرية مؤهلة ومتخصصة، من مهندسين 

ت زراعية ومراكز التجارب زراعيين وباحثين وبيطريين ومستشارين اقتصاديين،وبدون وجود كليا

  .1والبحث الزراعي

عانى القطاع الزراعي الجزائري كثيرا من نقص التأهيل في السنوات التي تلت الاستقلال وكانت    

وقدر عدد العمال الذين تلقوا تكوينا %  70نسبة الأمية مرتفعة جدا في الأرياف، حيث كانت تقارب 

من قوة العمـل  %  1عاملا، وهو ما يمثل  10517بـ  1976زراعيا من الاستقلال إلى غاية سنة 

               .من قوة العمل الزراعية لم يكن لها تكوين%  99الزراعية، وهذا يعتبر قليل جدا، إذ أن 

لقد بذلت مجهودات جبارة من أجل تكوين أكبر عدد من العمالة الزراعية خـلال المخططـات       

مـن   175900إلـى   1991ة التكوين الزراعـي حتـى سـنة    التنموية السابقة، حيث بلغت حصيل

من اليد العاملة الزراعية، وهو عدد معتبر إذا ما قورن %  18الإطارات الفلاحية أي ما يمثل نسبة 

بالسنوات السابقة، وقد تزايد الاهتمام أكثر بالتكوين الزراعي وتأهيل العمال الزراعيين في السنوات 

مخطط الوطني للتنمية الفلاحية، حيث بلغ عدد الذين تم تكوينهم فـي  الأخيرة خاصة بعد انطلاق ال

إطار زراعي ، في مختلف المعاهد والمؤسسات التكوينيـة   11345إلى  2005سنة واحدة هي سنة 

  .                          والجامعات المتخصصة في التكوين الزراعي

منح  ، فقد تم إرسال العديد من الطلبة من خلالولترقية التكوين والسير به وفق المستوى الدولي   

 12(منحة في تخصص المدى المتوسط  27حوالي  2005دراسية في الخارج، حيث قدمت في سنة 

منحة في تخصص المدى القصير، وهذا في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر ودول  144و) شهرا

                                                 
وم الاقتصادية ، معهد العل)غير منشورة(، رسالة ماجستير )دراسة حالة الجزائر(زويتر الطاهر، إشكالية التشغيل في الزراعة 1

 .45، ص 1997وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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الهيئات العربية المتخصصة في ميدان الزراعة الخ أو في إطار ...أخرى مثل فرنسا اسبانيا، إيطاليا

  .                                                                            مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية

وفي الأخير يمكن القول أن التباين الموجود بيت حجم العمالة الزراعية والعمالة المؤهلـة يبقـى      

ذا يجب بذل مجهودات أكبر لزيادة المستوى التأهيلي للعمال الزراعيين، وهو مـا يـؤثر   كبيرا وله

مباشرة على النشاط الزراعي وزيادة الإنتاجية الزراعية، ومنه إنعاش القطـاع الزراعـي بصـفة    

 .  خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة

  

 التمويل الفلاحي و إمكانيات التجهيز التقني: المطلب الثالث  

   إمكانيات التجهيز التقني 1- 

 تتعتبر المكننة من العوامل الأساسية لزيادة الإنتاج الزراعي، حيث أن ظهور الآلات والماكينا   

الزراعية أحدث ثورة زراعية في الدول الأوربية وأمريكا أين تستعمل بكثافة، وهو ما نـتج عنـه   

                                                       .     زيادة الإنتاجية وانتعاش وتطور القطاع الزراعي

والمكننة هي من مميزات الزراعة الحديثة حيث أن العتاد التقني حـل فـي محـل  الإنسـان         

، وبدقة واسـتغلال  )الحرث، الحصاد(الزراعية تنفذ في مواعيد مثلى  توالحيوان وأصبحت العمليا

قدرة على عمل أعمال كان يعجز الإنسان عن فعلهـا وحـده أو   ال تأمثل، وهذا ما للآلات والماكينا

  . باستعمال الحيوانات

بعد استقلال الجزائر كانت الزراعة بحاجة ماسة إلـى المكننـة، لأن الآلات الموروثـة عـن        

المستعمرين كانت قليلة وموجودة في بعض مزارع التسيير الذاتي، أضف إلى ذلـك أنهـا كانـت    

اني الإعطاب ولهذا خصصت المخططات الإنمائية فيما بعـد إعتمـادات ماليـة    أغلبيتها قديمة وتع

                                    .  معتبرة للعتاد الفلاحي، وهذا ما سمح بتطوير حظيرة العتاد الفلاحي

س، وآلات الحرث وعتـاد  تتمثل في عتاد الجر، عتاد الحصاد والدر: حظيرة العتاد الفلاحي -

كما ونوعا، ومع هذا كان هناك سوء  تالنقل والملاحظ أن حظيرة العتاد الفلاحي قد تحسنت وازداد

توزيع العتاد بين وحدة زراعية وأخرى أي انعدام التوازن، وقد أعطيت الأهمية في المراحل الأولى 
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لهيكل الحظيـرة الوطنيـة،    سامن التنمية إلى الجرارات وآلات الحصاد والدرس حيث شكلت الأس

وقد كان نمو القطاع العام من الآلات الزراعية أكبر من القطاع الخاص وهذا راجع إلـى ضـعف   

الثاني على الشراء وتقلص القروض الممنوحة له، وهذا بسبب السياسة المنتهجـة آنـذاك بتـدعيم    

                                                .                              القطاع العام وتهميش القطاع الخاص

بينما تميزت مرحلة الثمانيات بارتفاع معدل نمو الحظيـرة الوطنيـة للعتـاد الفلاحـي وزادت        

مشتريات القطاع الخاص بشكل كبير، وقد كانت أنواع العتاد الفلاحي الأخرى مثل عتاد البذر، عتاد 

نقل عرفت ارتفاعا متذبذبا في عددها، والجدول التالي يبين تطور مبيعـات العتـاد   التسميد، عتاد ال

  .الفلاحي في الجزائر

  ) 1999-1995(تطور مبيعات الآلات الزراعية : 06الجدول رقم

 انــــالبي 1995 1996 1997 1998 1999 95/99المعدل 

 راراتـالج 1789 1183 627 1483 1015 1219

 اصداتـالح 28 74 13 64 47 45

 ركبات نفعيةـم 22 07 0 0 0 6

 اطراتـالق 2098 1529 990 1153 1044 1362

 أدوات تهيئة  الأرض 1671 1153 761 1160 694 1088

 آلات الجني 916 1860 274 648 396 819

2001), p 27.-: ONS (collection statistiques No 116), Retrospective (1989 Source 

  
وحتـى   1995أن مبيعات العتاد الفلاحي عرفت تراجعا من سـنة  05ظ من الجدول رقم نلاح     

أدنى المبيعات لجميع أصناف العتاد الفلاحي، ويعود ذلـك إلـى    1997وقد سجلت سنة  1999سنة

المخطط إلى اقتصاد السوق  دالتحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر،وهذا بالانتقال من الاقتصا

من تحرير أسعار السلع ومنها العتاد الفلاحي، والذي أدى إلى تناقص مبيعـات هـذا    وما نتج عنه

عاودت مبيعـات العتـاد الفلاحـي     1999ونلاحظ من نفس الجدول انه ابتدءا من سنة    الأخير، 

  .الارتفاع،وكان هذا نتيجة الاستقرار الذي عرفته الأسعار
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الفلاحي تطورا فـي الكميـة والنوعيـة، بفضـل      عرفت حظيرة العتاد 2000ابتدءا من سنة      

القروض التي قدمتها الدولة للفلاحين من اجل شراء ما يحتاجونه من عتاد فلاحـي، وكانـت هـذه    

القروض بمعدلات منخفضة، وفي بعض الأحيان كانت تقدم قروض بدون فوائد، في إطـار دعـم   

  .الدولة من اجل تجديد وعصرنة العتاد الفلاحي

  لاحيالتمويل الف -2

نظرا للمشاكل المالية للقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي وتراكم الديون حيث وصلت 

، لهذا جاء إصلاح 1984من الناتج المحلي الخام الفلاحي لسنة %80بنسبة  مليار دينار أي15إلى 

الدولة الذي كان يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الزراعي على المستوى المالي بتقليص دعم 1987

للقطاع، وحصر التمويل في قروض الخزينة العامة للدولة للاستثمارات المنجزة من طرف الفلاحين 

الشباب لاكتساب الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح، أما تمويل المستثمرات الفلاحية الفردية أو 

الفلاحة وقروضه الجماعية الناتجة عن الإصلاح العقاري فأصبحت تمل من الموارد الخاصة لبنك 

يمكن إعادة تمويلها بخصم أوراق المزارع لدى البنك المركزي ضمن سقف يحدده المخطط الوطني 

  . للقروض

ومن ثم أصبحت العلاقة بين المستثمرات الفلاحية وبنك الفلاحة علاقة تجارية محضـة، وتوقفـت   

إمكانيـة حجـز أمـوال     الحزينة العامة للدولة عن تحمل خسائر القطاع الفلاحي، وإعطاء البنـك 

المستغلين وحقهم في الانتفاع بالأرض، كما اختفى فيه التمييز بين تمويل القطاع العـام والخـاص   

وأصبح البنك يتمتع بالاستقلالية في تسيير ومنح القروض التي تتقدم على أساس الكفاءة والفعاليـة،  

  .وبالتالي الامتناع عن تمويل المشاريع الفلاحية الخاسرة

  :يدت سياسة التمويل الفلاحي على ضوء هذه الإصلاحات في ثلاثة عناصر هوتجس

  .توحيد سياسة القرض والصرامة في تسيير الأموال المقرضة -

  .تعديل معدلات الفائدة -

  .الشروع في تكوين هولدينغ مالي فلاحي -
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  توحيد سياسة القرض والصرامة في تسيير الأموال المقرضة -2-1

بـالتمييز بـين    1987ويل القطاع الزراعي في الجزائر منذ الاستقلال إلى غايـة اتسمت سياسة تم

القطاع العام والخاص من حيث شروط وإجراءات منح وتسديد القروض والتي كانت دائما لصـالح  

الذي تم فيه إعادة تنظيم القطاع الزراعـي بتشـكيل مسـتثمرات     1987القطاع العام ومنذ إصلاح 

، اختفى نتيجتها القطاع العام وأصبحت سياسة التمويل والقـرض الفلاحـي   فلاحية فردية وجماعية

خاضعة مباشرة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي قام بتطبيق قواعد التسيير الاقتصادي والصرامة 

في منح القروض بعد دراستها ،ومتابعة استعمال القروض الممنوحة بدقة لضمان عدم انحرافها عن 

، وهذا ما أدى إلى انخفاض عدد الملفات المقبولة، وبالتالي انخفاض حجم القروض مسارها الأصلي

  .الممنوحة والمنفذة

إن صرامة وتوحيد سياسة تمويل القرض الفلاحي أدى إلى تهميش فئة صغار الفلاحـين ومربـي   

مـن    %40و %30الماشية لعدم توفر شروط الائتمان الجديدة، رغم استحواذهم علـى مـا بـين    

اضي الصالحة للزراعة ومن الماشية، وهذا ما أدى لعدم تحسين وسائل إنتاجهم وعـدم رفـع   الأر

  .الإنتاج والإنتاجية

  تعديل معدلات الفائدة  -2-2

بتطبيق معدلات فائـدة  ) صدور قانون النقد والقرض( 1990شهدت سياسة التمويل قبل إصلاحات 

،  %6،%5، %4لفلاحية، تتراوح ما بـين  تفضيلية و منخفضة مقارنة بالقطاعات العمومية غير ا

حسب نوع القروض قصيرة، متوسطة، طويلة الأجل، على التوالي ورغم هذا فان إقبال الفلاحـين  

  :ضئيلا وهذا لعدة أسباب نذكر منها نعلى طلب القروض كا

  .الفلاحين في التعامل بالشيكات أو عن طريق التحويل لدى المصرفي الوعي نقص -

ن القروض بالفائدة لاعتبارهم انه شكل من أشكال الربي والذي يعتبر محـرم فـي   رفض الفلاحي -

  .الشريعة الإسلامية

الإجراءات الإدارية المعقدة و البيروقراطية التي عادة ما تقلل من إقبال الفلاحـين علـى طلـب     -

 .القروض
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الوطني وما جاء وانتهاج سياسة تحرير الاقتصاد  1990افريل14قانون القرض والنقد في  وبصدور

بالنسبة  % 13,5و %13به هذا القانون من تحرير أسعار الفائدة، أدى إلى ارتفاع معدلاتها ما بين 

  .بالنسبة للقروض طويلة الأجل % 25و %15للقروض القصيرة والمتوسطة الأجل ،وما بين 

النسبة لصغار ويعتبر هذا الارتفاع في معدلات الفائدة ناتج عن انخفاض في حجم القروض خاصة ب

الفلاحين والمستثمرات المتبقية من إعادة تنظيم المزارع الاشتراكية ، وأمام هذا الوضع و اسـتجابة  

لنداء الفلاحين وممثليهم عبر مختلف وسائل الإعلام قررت الدولة التدخل من خلال قانون الماليـة  

للقـروض القصـيرة   الذي خصص غلاف مالي لتحمل نسبة من الفائـدة إزاء البنـك    1993لسنة 

  . والطويلة الأجل

   تكوين هولدينغ فلاحي -2-3

نظرا للتحولات الاقتصادية التي عرفتها البلاد التي أدت إلى تقليص دور الدولة وهو مـا يتطلبـه   

اقتصاد السوق، ونقص الموارد المالية التي من شانها النهوض بالاستثمار الفلاحي، وعـدم وجـود   

أثناء مناقشـة قـانون    1992تكفل بالقطاع، تم إنشاء هولدينغ فلاحي في مؤسسة مالية قادرة على ال

  :المالية يتكفل بحل المشاكل المالية للقطاع ويتكون مما يلي

المـؤرخ فـي    82-87تـم إنشـاءه بمرسـوم رقـم     : صندوق الضمان الفلاحي -2-3-1

لتي يمنحها البنك ،وتتمثل مهمته في ضمان وكفالة قروض الاستثمار و الاستغلال ا 1987افريل14

للفلاحين المنخرطين في الصندوق، ويمثل هذا العمل امتيازا للفلاحين ففي حالة العجز عن التسـديد  

يجد الفلاح المقترض ديونه قد أعيد جدولتها تلقائيا، فالصندوق يسدد للبنك عند الاستحقاق، كما يعفى 

  .وق كافياالفلاح من تقديم الضمانات العادية للبنك فيكون ضمان الصند

  :ويعتبر أسلوب تمويل الصندوق ذو طابع تعاضدي يتحصل على موارده من

  .على استحقاق القرض %75الى %25مساهمة الأعضاء من -

  ).دج200(حقوق الانخراط -

  .من الأرباح الناتجة عن القروض الممنوحة لقطاع الفلاحة % 10مساهمة بنك الفلاحة  -

  .أقساط التأسيس المكتتبة من طرف الفلاحينمن  % 10صندوق التعاون الفلاحي -



 القطاع الزراعي الجزائري :الفصل الثاني 

53 
 

مـن قـانون    198تأسس نظريا طبقا للمادة : الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية -2-3-2

وباشـر   1990 -07-14المؤرخ فـي  208-90بمرسوم رقم 1990وتنفيذيا سنة 1988المالية لسنة

  :لخصوص هيومن أهم النشاطات التي يقوم بتمويلها على ا 1991أعماله في فيفري 

  .جديدة و توسيع المساحات المسقية ةاستصلاح أراضي فلاحي -

  .تجهيز المستثمرات الصغيرة -

  .دعم وتنمية المشروعات الإستراتيجية -

  .تعبئة الموارد المائية وتحسين التربة -

تم تعويضه بالصـندوق الـوطني للضـبط     2000وبتطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية سنة 

   .ة الفلاحيةوالتنمي

التنفيـذ   ودخـل حيـز   1988من قانون الماليـة   202نظريا بموجب المادة : تأسس هذا الصندوق

تعويض الخسائر الماديـة التـي    ومهامه تتمثل في 1990-05-26المؤرخ في  158-96بمرسوم 

 % 40تصيب الفلاحة من جراء الكوارث الطبيعية على الزراعة الغير قابلة للتامين، وذلك بنسـبة  

لغير المؤمنين، حيث يساهم الصندوق بقسط كبير في  %  10من هذه الخسائر للفلاحين المؤمنين و

 1990مليون دينار في سنة  900ضحية الكوارث، فقد سدد ما يقارب  امساعدة الفلاحين الذين كانو

 للمستثمرات الفلاحية التي تعرضت للجفاف أو الفيضـانات خـلال   1991مليون دينار سنة  600و

  .هذين الموسمين الفلاحين

   إمكانيات التكوين والبحث والإرشاد الزراعي: المطلب الرابع  

يعتبر التكوين والبحث والإرشاد الزراعي من العوامل الضرورية لرفع الإنتاجية عن طريـق      

فـي   الاستعمال الكفء لوسائل الإنتاج والتقليل من إعطابها، وكذا تطبيق المعارف والتقنيات الحديثة

المجال الزراعي والبحث عن أنجح الطرق لتطبيق برامج التنمية، وذلك بالقيام ببحوث ميدانية على 
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الأمراض التي تصيب النباتات والحيوانات تحسين خصوبة التربة، تحسين طـرق  (كل المستويات 

                                                                                            1...)الري
  

  التكوين -1

تعتبر المعرفة مفهوما مجمعا مع الدراية بالمحيط والقدرة على اتخاذ القرارات أي الخبرة التي      

تساعد على التطور الفلاحي، وتتطلب التنمية الزراعية سياسة قوية للتكوين كي لا يحـدث تبـذير   

موال والأفراد على حد سواء، لذا ينبغي تزويد للاستثمارات، فالتوسع الزراعي يتم بفضل رؤوس الأ

ومن المغالطة اعتبار الزراعة تقتصر علـى الأميـين أو علـى     نالقطاع الزراعي بالأفراد اللازمي

                                                                                                        .2الأشخاص الذين لم يجدوا عملا في مكان آخر

والتكوين يتم بإعداد وتوفير مجموعة من الإطارات المتخصصة في المجال الزراعي على كافـة     

المستويات من مهندسين فلاحين وبياطرة وتقنيين سامين وتقنيين، يتم تكوينهم في مؤسسات ومعاهد 

شـاء العديـد مـن المؤسسـات والمعاهـد      تكوينية مختصة ولهذا قامت الدولة منذ الاسـتقلال بإن 

 26هـو  1962الفلاحية،إضافة إلى العدد القليل منها الذي تركه الاستعمار حيث كان عددها سـنة  

  .                             مؤسسة 57إلى  1996مؤسسة ووصلت سنة  50إلى  1982مؤسسة ليرتفع سنة 

بيطـري   1600مهندس و 9800ر منهم إطا 25900حوالي  1982 – 1962تم تكوين ما بين    

  .  ألف إطار 30 1996تقني، وبلغ عدد الإطارات سنة  12000تقني سامي و 2500و

إن الملاحظ إلى التكوين الزراعي في الجزائر، يرى انه قطع أشواطا كبيرة، حيث تم تكوين عدد    

تطـوير القطـاع   هائل من الإطارات، المتخصصة والقادرة على رفع التحدي في مجال عصرنة و

الزراعي الجزائري ومما يمكن الإشارة إليه جودة ونوعية التكوين، إلا انه لم تستغل هذه الإطارات 

  :  أحسن استغلال لبعض الأسباب نذكر منها 

                       

                                                 
 68 – 67غردي محمد، مرجع سابق،م ص  1
، كلية العلوم رلوزري نادية، انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع الفلاحي، رسالة ماجستي 2

 .27، ص 2006الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  .وجود نصف عدد الإطارات الفلاحية في الإدارة -

ات أخرى بسـبب نقـص وقلـة المؤسسـات     هجرة عدد كبير من الإطارات الفلاحية إلى قطاع -

 . المستقبلة

عدم توازن في نوعية الإطارات، حيث نجد عدد إطارات المستويات الدنيا أقل من عدد إطـارات   -

  . المستويات العليا

  

                                                                       البحث الزراعي -2

لأبحاث الزراعية من أهم الخدمات المساعدة للإنتاج وتحسين نوعيته، حيث تهتم بتحسين تعتبر ا    

السلالات النباتية والحيوانية باستخدام التقنيات المتطورة، مثل الهندسة الوراثية وزراعـة الأنسـجة   

دة وحماية الإنتاج النباتي والحيواني من الأمراض والآفات، وهذا كله للوصول إلى إنتـاج ذو جـو  

ونوعية عالية وبكميات أكبر من أجل إشباع رغبات المستهلكين والمنافسة في الأسـواق الوطنيـة   

  .والدولية

نظرا لأهمية البحث الزراعي قامت الدولة بإنشاء جهاز للبحث في الميدان الزراعي مكون مـن      

  :مجموعة من المعاهد المتخصصة والتي تتمثل في 

  :ومن مهامه ما يلي  :زراعيالمعهد الوطني للبحث ال -2-1
  .متابعة خصوبة الأراضي الزراعي -

  .تنسيق برامج التكوين والبحث ومساعدة المعاهد التقنية -

  :وتهتم بما يلي : المعاهد التقنية  -2-2

  .إعداد مقاييس لاستعمال وسائل الإنتاج وصيانتها -

  .البحث في تقنيات ملائمة الإنتاج  -

  .يانة الآلاتوضع خطط وأسس لضمان ص -
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  :وتهتم بما يلي :معاهد الوقاية والمكافحة  -2-3

  .المراقبة والوقاية للإنتاج الزراعي وضمان المنتجات الوقائية -

  .التدخل عند ظهور الأوبئة والكوارث -

وقد قدمت الدولة كل الوسائل الضرورية والأساسية لعملية البحث الزراعي، وهذا بإنشاء مخابر     

  .رب وتكوين عدد من الأساتذة و الباحثينومحطات تجا

نورد  2006 – 1998ولتقييم نشاط البحث الزراعي في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين سنة      

  : نتائج البحوث الزراعية خلال هذه الفترة في النقاط التالية

 .         منشورات وطنية  167منشورات دولية و   54 -

 .         ملتقيات وطنية 464  ملتقيات دولية و 137 -

  . تقارير علمية  261-

 .مناقشة لبحوث الماجستير 72مناقشة لبحوث الدكتوراه و 12 -

 . لقاءات علمية  10 -

نلاحظ من هذه الأرقام أن البحث الزراعي في الجزائر عرف نشاطا في السـنوات الأخيـرة،        

له، سعيا منها لتطوير القطاع الزراعـي الجزائـري   وهذا بفضل الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة 

  .  وجعله يواكب كل التطورات التقنية والتكنولوجية في الميدان الزراعي

                                                  

 الإرشاد الزراعي  -3

توجيههم إلـى  الإرشاد الزراعي هو عملية توفير النصائح والمعلومات وتوجيهها للمزارعين، و    

الأساليب الحديثة المستعملة في الإنتاج الزراعي، وهذا من أجل تحسين مردود المستثمرات الفلاحية 

ورفع مستوى معيشة السكان، ورغم الأهمية التي يكتسبها الإرشاد الزراعي خاصـة فـي الـدول    

  .                                   ئرالمتقدمة، إلا أنه عرف إهمالا كبيرا في السياسات الزراعية السابقة في الجزا
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وهذا من أجل تنشـيط بـرامج الإرشـاد     1995تم إنشاء المعهد الوطني للإرشاد الزراعي سنة    

الـنص والصـورة،    ةالزراعي ويتوفر المعهد على عدة إمكانيات وتجهيزات منها محطتين لمعالج

( معية بصرية وشبكة إعلامية تحتـوي  مطبعة لإنتاج المنشورات المكتوبة، إضافة إلى تجهيزات س

، ويتمثـل  )عنـوان  20000شبكة  معلوماتية محلية، بنك معطيات، مكتبة الحاسوب ومكتبة تحتوي 

   :دور المعهد في

  . دراسة سلوك المزارعين إزاء التغيرات والإبداعات التقنية -

  .دراسة العراقيل التي تحول دون تطوير الإرشاد الفلاحي -

  .يات المزارعين وانشغالاتهم وشروط التكفل بهمتحديد حاج -

  .إدخال نظام وطرق الإرشاد المتطورة -

إن زيادة الاهتمام بالإرشاد الزراعي يعتبر بداية لعهد جديد في عصـرنه وتطـوير القطـاع         

، التـي حققـت نجاحـات    1الزراعي وهذا بطرق علمية نظرية وتطبيقية استرشادا بالبلدان المتقدمة

لتطويرها أساليب نظرية في العمليات الإنتاجية المختلفة، والتـي أعطـت الفـلاح المعرفـة     باهرة 

.                     الضرورية للظروف والإمكانيات التي يجب توفيرها لأي محصول قبل بداية أي عملية إنتاجية

ارتفاعا ملحوظا، إذا ما قورنت  2005عرفت نشاطات الإرشاد الزراعي في الميدان خلال سنة     

بالسنوات السابقة، وهذا ما نلاحظه في العدد الكبير للمزارعين الذين استفادوا من الـدعم التقنـي،   

فـلاح،   135470كانت موجهـة إلـى    10420حيث وصل عدد الأيام الإعلامية والتحسيسية إلى 

  .                                       فلاح 126294موجهة إلى  60266ووصل عدد الزيارات الاستشارية إلى 

مرشدا زراعيـا   40أما فيما يخص التكوين في مجال الإرشاد الزراعي فيمكن الإشارة إلى أن      

مرشد زراعـي   600، بالمقابل تخرج 2005يمثلون دفعتين تم تكوينهم في سنة  ىمن الدرجة الأول

     .                               ولاية، في نفس السنة 48ن امرأة م 150رجل و 450بدرجة أعوان منهم 

                                                 
أطروحة ، omc)(فاضل عبد القادر، القطاع الزراعي في الجزائر استراتيجة وافاق التعامل مع عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 1

   103ص، 2007ر،دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائ
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وقد استفادوا من عدة دورات تهدف إلى تلقينهم المنهجية الصحيحة لعملية الإرشـاد الزراعـي،     

حيث سمحت هذه الدورات التكوينية لأعوان الإرشاد الزراعي باكتساب معرفة تمكنهم من تحسـين  

تحتاج عملية الإرشاد الزراعي  .لتي يقومون بها لصالح الفلاحيندانية اوتطوير نوعية التدخلات المي

إلى عدة أدوات ووسائل لتكون أكثر فعالية، حيث نجد في مقدمتها وسائل الإعلام بكافـة أنواعهـا   

وخاصة المرئية والمسموعة، وفي هذا المجال وضعت عدة برامج وحصص تلفزيونيـة وإذاعيـة   

  .                    ا يخص النشاط الزراعيلأجل التوعية والتحسيس فيم

حصة وبرنامج إذاعي في كافة الإذاعات الوطنية والمحليـة،   10545وقد تم تسجيل أكثر من      

وكان ) أنفلونزا الطيور، الأمراض الطفيلية(تناولت التحسيس ضد الأوبئة والأمراض الزراعية مثل 

اعي في الجزائر عرف إهمـالا كبيـرا فـي كـل     إن الإرشاد الزر .2005هذا في سنة واحدة هي

السياسات الزراعية المتبعة منذ الاستقلال وهذا لتجاهل فائدته وقيمته، ورغم التدارك الملاحظ فـي  

:                              السنوات الأخيرة وإعطائه الأهمية الكبيرة إلا أنه يعاني من بعض المشاكل نذكر منها

  .نقص عدد المرشدين الزراعيين -

  .صعوبة التعامل بين المرشدين الزراعيين والمزارعين و الفلاحين -

  .تأخر التدخلات الميدانية للمرشدين الزراعيين -

 .نقص الوعي لدى الفلاحين بأهمية الإرشاد الزراعي -

  قتصاد الوطنيمكانة القطاع الزراعي الجزائري في الا: المبحث الثالث   

من خلال المساهمة فـي   يعتبر القطاع الزراعي الجزائري من بين أهم القطاعات الاقتصادية،      

الناتج الداخلي وما يوفره من مناصب شغل، مساهما في التخفيف من حدة البطالة وبالتالي عنصـر  

لزراعي الجزائري تبين أنه من خلال تحليلنا للموارد الاقتصادية للقطاع ا .للاستقرار الاجتماعي مها

، وقد )أراضي، موارد مائية، موارد بشرية، وموارد التجهيز التقني(يمتلك موارد اقتصادية مختلفة 

سعت كل السياسات الزراعية في الجزائر إلى الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات، وهذا مـن أجـل   

مكن من الحاجيات الغذائية، وسنتناول في تحقيق المستوى الم يالرفع من الإنتاج والمردودية، وبالتال

  : هذا المبحث المطالب التالية
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                                      مساهمة الزراعة في الناتج الداخلي الخام: المطلب الأول  

للقطاع الزراعي، وهذا مـن حيـث الكميـة    يعطي الناتج الزراعي الداخلي الصورة الحقيقية      

والقيمة للإنتاج الزراعي، وبما أن القطاع الزراعي هو أحد القطاعات الاقتصادية فإنه يساهم بطبيعة 

  .الحال في الناتج الداخلي

  حصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج الداخلي  -1

الاقتصادية الأخرى في الإنتاج وخلـق  يساهم القطاع الزراعي الجزائري كغيره من القطاعات      

فهو عنصر من عناصر الناتج الداخلي الخام، ولمعرفة المكانـة الحقيقيـة    يالقيمة المضافة، وبالتال

التي يحتلها يجب مقارنة النسبة التي يساهم بها في الناتج الداخلي الخام مع نسبة مساهمة القطاعات 

 . طور حصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج الداخليالاقتصادية الأخرى والجدول التالي يبين ت

  )2005 - 2000(للجزائر   PIB حصة الزراعة في : 07الجدول رقم 
  %) (النسبة المئوية : الوحدة 

  

 انــــالبي    2000 2001 2002 2003 2004 2005

 حروقاتــالم 39.4 34 32.8 36.1 38.2 45.1

 دماتــالخ 20.3 22.6 23.2 21.5 20.7 19.3

 الزراعة 8.4 9.7 9.3 9.7 8.4 6.9

 الأشغال العمومية 8.2 8.5 9.2 8.8 8.3 7.4

 ناعةـــالص 7.2 7.4 7.3 6.6 6.04 5.2

6.6 7.2 6.2 6.5 6.7 6.1 TVA – DD 

 الإنتاج الداخلي الخام 89.6 88.9 88.3 88.8 89.6 91.4

 الإدارات العمومية 10.4 11.1 11.7 11.2 10.4 8.6

100 100 100 100 100 100 PIB  

Source: Rapport sur la situation du secteur agricole en Algérie, 2005, op-cit, p 6. 
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بقيت شبه  2004و 2000ما بين سنتي PIB  نلاحظ من الجدول أن نسبة مساهمة الزراعة في     

ن الجـدول أيضـا أن ترتيـب    ونلاحظ م  .فقد سجلت تراجعا ملحوظا 2005مستقرة  أما في سنة 

هو الثالث بعد قطاعي المحروقات والخدمات، ما عدا في سنة  PIBالزراعة من حيث المساهمة في 

تراجع الزراعة إلى المرتبة الرابعة وتقدم قطاع الأشغال العمومية إلى المرتبـة   ظحيث نلاح 2005

بعض العوامل الطبيعية مثـل   بسبب 2005الثالثة، ويرجع هذا إلى نقص الإنتاج الزراعي في سنة 

 2004مليون قنطار سـنة   40نقص تساقط الأمطار، مما أدى إلى تراجع خاصة إنتاج الحبوب من 

، ويرجع أيضا إلـى زيـادة   % 12.5، أي بنسبة تراجع تقدر بـ 2005مليون قنطار سنة  35إلى 

خرى وقد ارتفعت هذه مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأ PIBنسبة مساهمة قطاع المحروقات في 

  .2005سنة %  45.1إلى  2004سنة %  38.2النسبة من 

  

  للجزائر حصة القيمة المضافة الزراعية من القيمة المضافة الإجمالية -2

 .الجدول التالي يبين نسبة القيمة المضافة الزراعية من القيمة المضافة الإجمالية     

  )05/ 2000(المضافة الإجمالية   الزراعية من القيمةتطور نسبة القيمة المضافة : 08 مالجدول رق

2004/05 2005  2004  2003 2002 20001 2000 نواتـالس

القيمة المضافة 

  ) مليار دينار(الزراعية
322.01  411.50  415.1  496.3  511.7  524.2  2.44  

القيمة المضافة 

  ) مليار دينار(الإجمالية
3360.01  3485.00  3645.40  4234.00 5027.26 6686.  33  

نسبة القيمة المضافة 

الزراعية من القيمة 

  (%) المضافة الإجمالية

9.58  11.81  11.39  11.72  10.18  7.83  23.08  

 .2005, op.cit, p 6 rieéAlgRapport sur la situation de secteur agricole en : Source 
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فت ارتفاعا ملحوظـا مـن سـنة    أن القيمة المضافة الإجمالية عر 08نلاحظ من الجدول رقم     

  .خلال هذه الفترة% 50حيث قدرت نسبة الارتفاع بـ  2005إلى سنة    2000

وهي نسبة معتبـرة، بينمـا   %  33كان بنسبة  2005و 2004ونلاحظ أن الارتفاع بين سنتي     

، % 38، قـدر بنسـبة   2005و 2000عرفت القيمة المضافة الزراعية ارتفاعا طفيفا ما بين سنتي 

وهي نسبة ضعيفة جدا، وهذا بسبب ما ذكرنا سـابقا  %  2.44ب  2005و 2004وارتفعت ما بين 

  .من تأثر الإنتاج الزراعي بسبب العوامل الطبيعية وخاصة نقص الأمطار

ولكن عندما نلاحظ تطور نسبة القيمة المضافة الزراعية من القيمة المضافة الإجمالية نجـدها       

في سـنة  %  7.8وتتناقص بحدة إلى  2004إلى سنة  2000من سنة %  11و%  10قليلة ما بين 

وهذا لا يعبر عن تناقص القيمة المضافة الزراعية ولكن عن تزايد القيمة المضافة الإجمالية . 2005

  .بنسبة اكبر جدا من تزايد القيمة المضافة الزراعية

بعيدا عن الطموح المرجو منـه   وفي الأخير يمكن القول أن القطاع الزراعي الجزائري مازال    

في المساهمة بنسبة أكبر في الناتج الداخلي الخام، وهذا رغم المجهودات المبذولـة والاسـتثمارات   

%  6.9بـ  2005الضخمة الموجهة إليه في السنوات الأخيرة، ولعل النسبة التي سجلها خلال سنة 

الزراعي مازال يحتاج إلى بذل مجهـود   خير دليل على أن القطاع  (PIB)من الناتج الداخلي الخام 

ولا بد من تعزيز دور الدولة في زيادة  أكبر حتى يصبح قطاعا رائدا على غرار قطاع المحروقات،

أكثر للاستثمارات وتشجيع الخواص على ذلك من خلال التسهيلات والتحفيزات التي مـن شـأنها   

 .الرفع من مداخيل القطاع الزراعي
 

   القطاع الزراعي الجزائري في التشغيل ةممساه: المطلب الثاني 

يحتوي القطاع الزراعي الجزائري على نسبة معتبرة من اليد العاملة، حيـث يعتبـر مسـاهما         

أساسيا في توفير جزء من مناصب الشغل والتخفيف من حدة البطالة، وقد اعتمـدت الدولـة عليـه    

احتواء يد عاملةّ أكبر، حيث قدرت  يوبالتال كثيرا في خفض نسبة البطالة، وهذا لقدرته على التوسع

، لتتراجع فيما بعد وخاصة 1995سنة %  27، وارتفعت إلى 1993سنة %  23.5نسبة البطالة بـ

، وهذا نتيجة استثمارات ضـخمة قامـت بهـا    % 13إلى  2005لتصل سنة  2000ابتداء من سنة 
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وضع المخطـط الـوطني للتنميـة    الدولة في جميع القطاعات وخاصة القطاع الزراعي الذي شهد 

  .الفلاحية، والذي كان من أهدافه فتح مناصب شغل جديدة في القطاع و احتواء جزء من البطالة

  حجم العمالة الزراعية من العمالة الإجمالية  -1

لإعطاء صورة واضحة عن دور القطاع الزراعي الجزائري فـي التشـغيل ومسـاهمته فـي        

نحاول إعطاء النسبة التي يساهم بها في العمالة الإجمالية، وموقعه بـين  التخفيف من حدة البطالة، 

 : القطاعات الاقتصادية الأخرى في التشغيل وهذا من خلال الجدول التالي

  )05 -2004(تطور اليد العاملة المشتغلة في القطاعات الاقتصادية : 09الجدول رقم 

  2005  2004 واتــالسن

  2.237.867  2.134.951 زراعةــال

  1.059.000  1.060.785 ناعةــالص

  1.212.000  967.568 البناء والأشغال العمومية

  4.393.000  4.152.934 التجارة والخدمات والإدارة

  8.900.867  8.416.238 اليد العاملة المشتغلة

  1.448.000  1.053.708 اليد العاملة غير المشتغلة

  10.348.867  9.469.946 اليد العاملة النشيطة الكلية

   ., op. cit, p 11)2005 2004 &( secteur agricole usur la situation d sapport: R Source

                   
يحتل المرتبة الثانية من حيـث التشـغيل بـين     أن القطاع الزراعي 09رقم  نلاحظ من الجدول    

جارة والإدارة، والذي يحتـوي علـى   القطاعات الاقتصادية الأخرى ويأتي بعد قطاع الخدمات والت

مـن اليـد   %  25، فالقطاع الزراعي يحتوي على حوالي دنصف اليد العاملة المشتغلة في الاقتصا

  . العاملة المشتغلة الكلية، وهي نسبة لا بأس بها من حيث المساهمة في امتصاص البطالة

اد من سنة إلـى أخـرى بنسـبة    ونلاحظ أيضا أن اليد العاملة المشتغلة في قطاع الزراعة تزد    

فـي   2005إلى سنة  2004معتبرة، كما نلاحظ من الجدول أيضا أن اليد العاملة ازدادت من سنة 
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كل القطاعات ومنها القطاع الزراعي، وهذا نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشـاريع الزراعيـة   

 . خاصة التي تندرج ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

  القطاع الزراعي الجزائري في خلق مناصب شغل  قدرات -2

يتميز القطاع الزراعي عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى باحتوائه على نوعين من اليـد      

العاملة الأولى هي اليد العاملة الدائمة والتي تعمل طوال السنة في الميدان الزراعي، والنوع الثـاني  

  .كون غالبا في الزراعات الموسمية مثل جني الفواكه والحصادهي اليد العاملة الموسمية التي ت

ولهذه الخاصية يعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات الاقتصادية خلقـا لمناصـب الشـغل ولا       

يتطلب مستوى ومهارات عالية، وتعتبر زيادة اليد العاملة فـي القطـاع الزراعـي مـؤثرا علـى      

  .عينة من السنةالديناميكية التي يملكها في فترات م

ومن الخصائص أيضا التي يتميز بها القطاع الزراعي أنه يعتمد على اليد العاملة الرجالية بنسبة    

كبيرة جدا، وقلة وجود العنصر النسوي خاصة في الزراعة التي تعتمد الأساليب التقليديـة، ولكـن   

ستويات، حيث منحت الدولة العديد نلاحظ إرادة من الدولة في إقحام اليد العاملة النسوية على كل الم

من المستثمرات الفلاحية للعنصر النسوي، كما نجد اليد العاملة النسوية ذات المستوى العـالي فـي   

الإدارات والدواوين والبنوك الفلاحية، والجدول التالي يوضح توزيع اليد العاملة الزراعيـة حسـب   

 .فيهانوعيتها من دائمة وموسمية ومساهمة العنصر النسوي 
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  )2005-2003(تطور اليد العاملة الزراعية حسب الصنف والجنس : 10الجدول رقم 

  نواتــالس
  

2003  2004  2005  
تطور بين 

04/05  

  العدد  نافـالأص
العنصر
  النسوي

  العدد
العنصر 
  النسوي

  العدد
العنصر 
  النسوي

___  

  3.05  44143  915237  38183 944043 40606 955584  مستثمر فلاحي

  0.61  35732  511047  32807 514199 29129 481407 شبه مستثمر فلاحي

العمال الزراعيين 
  الدائمون

407974  23647  385229  12838  385501  13575  0.07  

العمال الزراعيون 
  الموسميون

442388  ___  391480  ___  426082  ___  8.83  

اليد العاملة الزراعية 
  الإجمالية

2287353 93382  2234951  83828  2237867 93450  0.13  

                 .Rapport sur la situation de secteur agricole 2005, op.cit, p 10:  Source 

  

 2005أن تطور طفيف في حجم اليد العاملة الزراعية سجل سـنة   10نلاحظ من الجدول رقم     

جة زيادة اليد العاملة الزراعيـة  ، وهذا كان أساسا نتي%  0.13عامل أي ما نسبته  2916قدر بـ 

، كما نلاحظ تناقص في عدد المستثمرين الفلاحيين % 8.83عامل أي بنسبة  34602الموسمية بـ 

، وتناقص أيضا في عدد شبه المسـتثمرين الفلاحيـين   % 3.05مستثمر أي بنسبة  28806قدر بـ 

  %.  0.07نسبة وزيادة طفيفة في عدد العمال الزراعيين الدائمين ب%  0.61بنسبة 

%  10أما فيما يخص اليد العاملة الزراعية النسوية فنلاحظ ارتفاعها في كل الأصناف بنسـبة      

وهي نسبة معتبرة تعكس اتجاه الدولة نحو تعزيز العنصر النسوي بقوة في القطاع الزراعـي مـن   

  .خلال التسهيلات والتحفيزات الممنوحة

ركز اليد العاملة الزراعية في شكل مستثمرين فلاحين أيضا تم 10نلاحظ من الجدول رقم     

من اليد العاملة الزراعية الإجمالية بينما الأصناف الأخرى يحتوي كل %  41بنسبة عالية تقدر ب 

  . من اليد العاملة الزراعية الإجمالية%  20منها تقريبا على 
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مناصب شغل والمساهمة ولإعطاء صورة أوضح عن دور القطاع الزراعي الجزائري في خلق     

في التخفيف من حدة البطالة، نتطرق إلى عدد المناصب التي استطاع القطاع خلقها خلال السـنوات  

  :الأخيرة من خلال الجدول التالي

  

  )05-2000(تطور حجم اليد العاملة التي تم خلقها في القطاع الزراعي الجزائري : 11الجدول رقم 

 -00المعدل   2005  2004  2003  2002  2001  2000نواتـــالس
05  

المجموع

حجم اليد العاملة
  

142289 170398 163499 1779291 166203 132428 159018  954108 

.Rapport sur la situation agricole 2005, op.cit, p 11:  Source 
  

 حتـى  2000أن حجم العمالة الزراعية التي تم خلقها مـن سـنة   11نلاحظ من الجدول رقم     

،وهـي نسـبة    2005من حجم العمالة الزراعية سنة %42.6والذي يمثل  954108،بلغ 2005سنة

معتبرة جدا، وكان هذا نتيجة البرامج التي استفاد منها القطاع الزراعي خاصة برنـامج المخطـط   

الوطني للتنمية الفلاحية، والذي كان من أهدافه خلق مناصب شغل جديدة، وإعطاء حيوية وديناميكية 

  .كبر للقطاعأ

وفي الأخير يمكننا القول أن القطاع الزراعي الجزائري يساهم بنسبة كبيرة في توفير مناصـب      

الشغل والذي يعتبر ثاني قطاع اقتصادي بعد قطاع التجارة والخدمات والإدارة،حيث يحتوي علـى  

  .من اليد العملة الإجمالية%  25نسبة كبيرة من اليد العاملة والتي تصل إلى 
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   خلاصة الفصل الثاني

وضع برامج  يجعله قادرا على  الزراعي الجزائري على إمكانيات معتبرة، وهو ما عالقطا يتوفر   

وسياسات للنهوض به، إذا استغلت هذه الإمكانيات أحسن استغلال، وتجعلـه قطاعـا رائـدا فـي     

من خلال السياسـات الزراعيـة   الاقتصاد الوطني، ولعل التجارب السابقة التي مر بها هذا القطاع 

المتبعة في الجزائر منذ الاستقلال هي مفيدة في وضع أي سياسة مستقبلية، وهذا بتفادي الأخطـاء  

  . التي وقعت فيها، واستثمار النجاحات التي حققتها

إن المكانة التي يحتلها القطاع الزراعي الجزائري بين القطاعات الاقتصادية الأخرى جعلته من     

أولوية السياسات الاقتصادية المعتمدة في السنوات الأخيرة في الجزائر، وباعتبـاره أيضـا أداة    بين

  .فعالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال مساهمته في التخفيف من حدة البطالة

نحاول معرفـة مـدى تأديتـه     ،وفي ظل هذه الإمكانيات المعتبرة التي يتوفر عليها هذا القطاع   

ه الأساسية والمتمثلة خاصة في الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني ومسـاهمته فـي   لأدوار

  . الصادرات الزراعية في الفصل الموالي

   

 
 
 
 
  
 



 

 

 

 

 : الثالثالفصل  
تطــور الإ�تاج الزراعــي في الجزائـــــــر  
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  : دـــيـهـمـت 

تختلف طريقة ونوعية الإنتاج من قطاع اقتصادي إلى آخر، وتتطلب العملية الإنتاجية وجود    

عوامل للإنتاج، فالإنتاج الزراعي هو احد الأنشطة الاقتصادية ولا يتم إلا بوجود بعض العوامل 

سب الإمكانيات المتوفرة الأرض، الإنسان، وتختلف كمية ونوعية الإنتاج بح: الطبيعية والبشرية مثل

  .والاستغلال الأمثل لها

تجعله والتي  ،راعي الجزائري يتوفر على إمكانات معتبرةأينا في الفصل السابق أن القطاع الزر   

تحقيق لا  المول إنتاج زراعي يغطي الطلب الوطني وضع سياسات وبرامج من أج قادرا على

  .للتصديريوجه فائض 

إلى تطور الإنتاج الزراعي والميزان التجاري الزراعي مابين  سنتطرق في هذا الفصل   

  :والذي يحتوي المباحث الثلاثة التالية 2006و2000

  )2006-2000(تطور الإنتاج النباتي في الجزائر : المبحث الأول •

  )2006-2000(تطور الإنتاج الحيواني في الجزائر: المبحث الثاني •

  )2006-2000(الزراعي للجزائر تطور الميزان التجاري: المبحث الثالث •
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  )2006-2000(تطور الإنتاج النباتي في الجزائر : المبحث الأول 

تلف المحاصيل من كونها سنوية يتمثل الإنتاج النباتي في المحاصيل النباتية بكل أنواعها، وتخ    

شجار التي لا تنمو إلا موسمية وتتأثر بطبيعة المناخ ونوعية التربة، فهناك بعض النباتات والأأو 

في مناطق معينة مثل الموز والبن الذي نجده في المناطق الاستوائية، والنخيل والتمور التي نجدها 

  .في المناطق الصحراوية

بما أن الجزائر تقع ضمن أقاليم مناخية مختلفة، فهذا قد اكسبها ميزة إنتاج محاصيل زراعية      

ي التركيز على زراعة الخضر والعديد من الأشجار المثمرة ونجد مختلفة، فنجد في الشمال الجزائر

في الهضاب التركيز على زراعة الحبوب، بينما في الصحراء التركيز يكون على زراعة النخيل، 

  .سنحاول أن نتطرق في هذا المبحث إلى تطور إنتاج أهم المحاصيل الزراعية النباتية في الجزائر

  
  الحبوب والبقول الجافةتطور إنتاج : المطلب الأول 

تعتبر الحبوب والبقول الجافة من أهم المحاصيل التي تعتمد عليها وجبة الفرد الجزائري فهو      

يستهلك الحبوب في المرتبة الأولى ثم البقول الجافة في المرتبة الثانية بين كل المحاصيل الزراعية 

  .الأخرى

  تطور إنتاج الحبوب -1

تملكها الحبوب في وجبة الفرد الجزائري والنسب الكبيرة التي يتم استهلاكها نظرا للأهمية التي     

منها، فقد أولت الجزائر أهمية كبيرة لزيادة إنتاجها والتقليل من الاعتماد على الخارج في توفير هذه 

المادة الأساسية خاصة مع التراجع الذي عرفه إنتاج الحبوب في الثمانينات والتسعينات من القرن 

قامت الدولة بدعم إنتاج الحبوب من خلال الإعانات التي تقدم  2000لماضي، وابتداءا من سنة ا

للمنتجين قبل وخلال وبعد العملية الإنتاجية، والجدول التالي يبين تطور المساحة المخصصة لإنتاج 

 .2006حتى  2000الحبوب والكمية والمردودية التي سجلت من سنة 
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  )2006-2000(ر إنتاج الحبوب في الجزائر تطو: 12الجدول رقم 

  قنطارهكتار:  قنطار           المردودية1000:  كمية الإنتاج     هكتار  1000:  المساحة     

  متوسطـال

2000-06  
)05/06( 

%  
  انــــالبي  واتـالسن 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

1355 12 1.357 1.314 1.372 1.321 1.350 1.419 
لمساحة ا

   المزروعة
  القمح الصلب

 
 

15125 13 17.728 15.687 20.017 18.022 9.509 12.388   كمية الإنتاج

  المردودية 87 7 13,6 1,46 11,9 13,1 1 1,116

798 11 700 721 808 812 813 934 
المساحة 

 المزروعة
 

11.625 7.290 8.460 9.151 8 8177  القمح اللين  نتاجكمية الإ 8.003 5.508

 المردودية 9,6 6,8 14,3 9 11,7 13 2- 10.28

930 19 1.117 1.023 1.029 833 894 872 
المساحة 

  المزروعة
 

12.358 20 8.912  عيرــالش 10.320 12.116 12.219  كمية الإنتاج 5.746 4.161

 المردودية 6,6 4,6 14,7 11,8 10,1 11 1 9.56

76 23 90 91 80 77 71 58 
ة المساح

  المزروعة
 
 كمية الإنتاج 436 334 775 980 775 890 15 642  الــالخرط

 المردودية 7,4 4,7 10 11 8,4 9,7 6- 8,3

3.160 14 3.266 3.150 3.290 3.045 3130 3.184 
المساحة 

  المزروعة
 

40.128 14 32.859 وعـــالمجم 35.250 40.313 42.643 19.514 26.575  كمية الإنتاج

 المردودية 8,3 6,2 14 12,3 11,2 12,2 0 10,4

 Agricolestatistiques Sirection des DRapport sur la situation agricule2006,  Source:
et des Systèmes d'Informations, Ministère de l'Agriculture et du Développement 
Rural, p22-23. 
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حيث قدر الإنتاج  2003ر كمية من الإنتاج سجلت سنة أن أكب 12نلاحظ من الجدول رقم       

، وقد 2002مقارنة بسنة  %118قنطار، حيث زاد الإنتاج بـ  42643740الوطني للحبوب بـ

مقارنة   %125قنطار في الهكتار مسجلة ارتفاع بنسبة 14سجلت هذه السنة أعلى مردودية بـ 

قدر  2002مقارنة بسنة  2003سنة  ، وهذا بالرغم من انخفاض المساحة المزروعة2002بسنة

 ، وقد ساهم  في هذا %2.7بـ

 %90الارتفاع كل أصناف الحبوب  حيث سجل القمح الصلب ارتفاع في كمية الإنتاج قدر بنسبة 

في نفس  %111: وبدورها ارتفعت كمية إنتاج القمح اللين بنسبة قدرت بـ 2003و2002بين سنة 

 %131و %194شعير والخرطال في نفس الفترة بنسبة قدرها الفترة، وسجل ارتفاع كمية إنتاج ال

قنطار في الهكتار بينما القمح 14.7على التوالي، وقد سجلت أعلى مردودية في إنتاج الشعير بـ

الهكتار على التوالي، وسجلت أدنى مردودية  يقنطار ف 13.6و14.3اللين والصلب سجلا مردودية 

تار، ونلاحظ من الجدول أيضا ان كمية إنتاج الحبوب قنطار في الهك10في إنتاج الخرطال بـ

مسجلة  2006ثم عادت لترتفع سنة  2003مقارنة بسنة  %5.4قدر بـ 2004عرفت انخفاض سنة 

  .2005مقارنة بسنة  %14قنطار، وكانت نسبة الارتفاع بـ 40128100إنتاج قدر بـ

ئي للفرد الجزائري فان إنتاجها لم بالرغم من الأهمية التي تحتلها الحبوب في النمط الغذا      

يتطور بالمستوى المرغوب فيه وبقي دائما متذبذبا ، وهذا ما جعل نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية 

  .بالإنتاج الوطني تتراجع

من الطلب عليها وتراجع إلى  %80حيث كان الإنتاج الوطني في السبعينات من الحبوب يغطي      

، ويعود 1خلال السنوات الأخيرة %50خلال التسعينات ولم يتعد  %33خلال الثمانينات و 31%

  :هذا التراجع والتذبذب في الإنتاج إلى عدة أسباب نذكر منها

  .الظروف المناخية غير الملائمة وتذبذب سقوط الأمطار    -

  .قلة استعمال الأسمدة بسبب صعوبة إجراءات تسليمها    -

  .ث والبذرضعف المردودية بسبب سوء الحر    -

                                                 
 89،ص2003المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول لسنة  1
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سوء وتأخر عملية الحصاد وما ينتج عنه من ضياع ألاف الهكتارات، ويمكن الإشارة هنا إلا    -

 2002سنة  % 59أن نسبة الأراضي التي تم حصادها من الأراضي المزروعة من الحبوب بلغت

  . من الأراضي المزروعة لم تحصد بسبب الإهمال %41أي ان 

  تطور إنتاج البقول الجافة  -2

الزراعية التي تدخل في الوجبة الغذائية للفرد الجزائري،  المنتجاتتعتبر البقول الجافة من أهم      

وتحتل المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك بعد الحبوب، ومع هذا فإنتاجها كان دائما ضئيلا وضلت 

لجزائري، ولهذا أولت الجزائر تعتمد على استرادها مما جعلها ثقلا على الميزان التجاري الزراعي ا

الدولة أهمية بالغة لزيادة إنتاجها وهذا عن طريق الدعم والإعانات المقدمة لمنتجيها، ولمعرفة تطور 

  : إنتاجها نورد الجدول التالي

  )2006-2000(تطور إنتاج البقول الجافة في الجزائر : 13الجدول رقم 

  هكتار/قنطار: المردودية                      قنطار  : هكتار              كمية الإنتاج : المساحة

نسبة 

  التغير

2005/06 

  المتوسط

2000/06 
 نواتــالس 2000/01  2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

-4,3  66188 66866 69240 72063 68010 62160 59470  
ساحة ــالم

  المزروعة 

4,6 489648 440690 471060 580000 577480   الإنتاج  كمية 384360 435340

  المردودية  6,5 7 8,5 8 6,8 6,6 7,36  2,9-
 

, p24.biden Algerie2006, I agricoleRapport sur la situation  Source:    

نلاحظ أن المساحة المزروعة من البقول الجافة عرفت زيادة معتبرة من  13من الجدول رقم     

،واستمرت في  %4نخفاضا محسوسا قدر بنسبة  ا 2005، لتعرف سنة 2004إلى سنة  2000سنة

، أما فيما يخص الإنتاج فهو الآخر عرف 2005مقارنة بسنة %3.4بنسبة  2006الانخفاض سنة 

 %18.8بنسبة معتبرة قدرت بـ  2005لينخفض سنة  2004إلى سنة2000زيادة الكمية من سنة 
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، وإذا قارنا 2005نة بسنةمقار 6.4بنسبة  2006، وواصل الانخفاض سنة 2004مقارنة بسنة 

نجده أقل من المساحة  2005وسنة2000متوسط المساحة المزروعة من البقول الجافة بين سنة 

بنسبة ضئيلة جدا، أما المردودية فنلاحظ أنها سجلت أعلى  2006المزروعة من البقول الجافة سنة 

بنسبة  2006و2005ي قنطار في الهكتار، بينما عرفت انخفاض بين سنت 8.5بـ 2003نسبة سنة 

  .قنطار في الهكتار 7.36كان  2005و2000، أما متوسط المردودية بين سنتي %2.9قدرت بـ

يمكننا القول أن زيادة المساحة المزروعة لها دور في زيادة الإنتاج والدليل هو أكبر كمية       

نة بالسنوات ، لان المساحة المخصصة لهذه السنة كانت الأكبر مقار2004أنتجت كانت سنة 

الأخرى، كما أن للمردودية دور في زيادة الإنتاج وهذا ما نلاحظه في كمية الإنتاج بين سنتي 

  .مع تقارب المساحة المزروعة بين السنتين 2005و2003

إن الأهمية التي تحتلها البقول الجافة في الوجبة الغذائية للفرد الجزائري، توجب الاهتمام أكثر       

ها وهذا من خلال زيادة الأراضي المخصصة لها، وزيادة استعمال الأسمدة والمخصبات بزيادة إنتاج

  .من اجل زيادة المردودية

  

  تطور إنتاج الخضر والفواكه: المطلب الثاني 

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تعتمد في وجباتها الغذائية على استهلاك كمية كبيرة من    

لثة في مكونات الوجبة الغذائية للفرد الجزائري، أما الفواكه فيلاحظ الخضر حيث تحتل المرتبة الثا

 .زيادة استهلاكها من سنة لأخرى خاصة مع زيادة القدرة الشرائية للفرد الجزائري
  

  تطور إنتاج الخضر -1
  

نظرا للأهمية الكبيرة للخضر في النمط الغذائي للمجتمع الجزائري وزيادة الطلب عليها، زاد    

 :ام بإنتاج كل أنواعها والجدول التالي يبين تطور إنتاج الخضر في الجزائرالاهتم
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  )2000/2006(تطور إنتاج الخضر في الجزائر : 14الجدول رقم

  هكتار/قنطار: قنطار                       المردودية  1000:هكتار              كمية الإنتاج:  المساحة

 نسبة التغير

06/05  
متوسط 

 انـــالبي  00  01/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06  00/05

2,4 319 355 372 096 363 030 345 558 320 100 290 690 277 400  مساحةــال

 كمية الإنتاج 33.622 38.374 49.088 54.800 59.265 59.291 47.030 0,04

  يةالمردود 121,2 132 153,4 158,6 163,3 159,3 145,7  2,4-
 

, p25.bidRapport sur la situation de secteur agrecule2006, ISource:  

نلاحظ أن كمية إنتاج الخضر في الجزائر عرفت ارتفاعا وهذا ابتداءا من  14من الجدول رقم     

 47030060بـ  2005و 2000الإنتاج بين سنة  ط، حيث قدر متوس2006وحتى سنة 2000سنة 

قنطار، وكانت هذه الزيادة في الإنتاج بسبب  59291430 إلى  2006قنطار ووصل الإنتاج سنة

عاملين أولهما هو المساحة المخصصة للخضر حيث نلاحظ من نفس الجدول أنها تتزايد في كل 

سنة وبمعدلات مختلفة والعامل الثاني هو المردودية حيث نلاحظ أنها ترتفع من سنة لأخرى ماعدا 

 163.3بـ 2005وقد سجلت أعلى مردودية سنة  %2.4حيث عرفت تراجعا قدر بـ 2006سنة 

  .قنطار في الهكتار

عرفت كميات إنتاج الخضر تزايدا مستمرا واكب التزايد في الطلب عليها وهذا ما قلل من     

استيرادها والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعضها ، وتحقيق فائض في البعض الآخر ويرجع هذا 

 :إلى بعض الأسباب نذكر منها

  .زيادة مساحة أراضي زراعة الخضر - 1

  .دعم الدولة لبعض أنواع الخضر مثل البطاطس والطماطم - 2

  .اعتماد طرق السقي الحديثة مثل الرش المحوري والتقطير - 3

  .قنطار في الهكتار164الى  2005في الهكتار حيث بلغت سنة اارتفاع مردوديته - 4

  .الطلب المتزايد عليها في الأسواق - 5
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  ر إنتاج الفواكهتطو - 2
  

تعتبر الفواكه من المنتجات التي يزيد الطلب عليها سنة بعد أخرى، ولزيادة إنتاجها قامت الدولة    

  : بدعم كبير لها، ولدراسة تطور إنتاجها قسمناها إلى ثلاثة أصناف

تعد زراعة الحمضيات بالجزائر ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، حيث  :الحمضيات -1

الرئيسية في قائمة الصادرات الزراعية، ولمعرفة تطور إنتاجها نلاحظ  المنتجاتل إحدى تمث

 :الجدول التالي

   )2006-2000(تطور إنتاج الحمضيات في الجزائر : 15الجدول رقم 

  هكتار/قنطار: قنطار                       المردودية : هكتار              كمية الإنتاج:  المساحة

 تغيرنسبة ال

2005/06  

متوسط 

2000/05  
 واتــالسن 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

1,2 55897 62902 62126 59368 56640 52710 84640 

ساحة ـم

الأشجار 

  المغروسة

4 42905 45859 44095 43560 42942 42250 41680 

ساحة ــم

الأشجار 

  المنتجة

8,4 5571894 6803450 6274060 6091110 5599300 5195000 4700000   كمية الإنتاج

  ردوديةـالم 113 123 130  139 142 148 130 4,2

 
, p27.bid2006, I,leoRapport sur la situation de secteur agricSource:  

 
أن مساحة الأشجار المغروسة من الحمضيات عرفت تطورا  15نلاحظ من الجدول رقم     

، كما نلاحظ أيضا زيادة مساحة الأراضي للأشجار 2006حتى سنة  2000مستمرا من سنة 

 30المنتجة لكن نسبة الزيادة مختلفة حيث سجلت مساحة الأشجار المغروسة زيادة بنسبة قدرت بـ 

 %10، بينما سجلت مساحة الأشجار المنتجة زادت بنسبة قدرت بـ 2006وسنة2000بين سنة %

ج فنلاحظ انه عرف تزايدا بنسب مختلفة بين سنة في نفس الفترة،أما فيما يخص الإنتا

، أما المردودية 2006و2005بين سنتي  %8.4حيث قدرت نسبة الزيادة بـ  2006وسنة2000
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حيث سجلت أعلى نسبة لها بـ  2006الى سنة 2000فنلاحظ أنها عرفت تزايدا مستمرا من سنة 

  .%4.2بـ2006و2005قنطار في الهكتار، وكانت نسبة زيادتها بين سنتي  148.4

يمكننا القول أن التطور الذي عرفه إنتاج الحمضيات كان نتيجة السياسة التي انتهجتها الدولة في     

دعم الأشجار المثمرة، وهذا من خلال توفير مياه السقي عن طريق تقديم قروض طويلة الأجل 

  .خيصة للفلاحينلحفر الآبار وكذا شراء الشجيرات والشتائل من الخواص وبيعها بأسعار ر

تعد منتجات الكروم إحدى أهم المنتجات الزراعية التي كانت تعتمد عليها الجزائر  :الكروم -2

في الصادرات الزراعية خلال الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال، ولكن السياسات الزراعية 

ة لإهمالها وقلع المنتهجة سابقا في الجزائر ساهمت في خفض الإنتاج من هذه المادة، وهذا نتيج

 . أشجارها وعدم تجديدها، والجدول التالي يبين تطور منتجات الكروم في الجزائر

   )2000/2006(منتجات الكروم في الجزائر  جتطور إنتا: 16الجدول رقم 

  هكتار/قنطار: قنطار                       المردودية : هكتار              كمية الإنتاج:  المساحة

 تغيرنسبة ال
2005/06  

 واتــالسن  2000/01  2001/20  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06

1,9-   98214 100202 97696 94025 79990 68500 
مساحة الأشجار 

  المغروسة

/ / 69633 62532 60465 54200 51500 
مساحة الأشجار 

  المنتجة

19 3980180 3340210 2839000 2779680 2344000 1961600   نتاجية الإــكم

  مردوديةــال  38 43 46 45  48 / /

, p28.bid2006, I ,agricoleRapport sur la situation de secteur ource: S 
 

وحتى  2000أن زراعة الكروم عرفت تطورا هاما ابتداءا من سنة  16نلاحظ من الجدول رقم     

ما  %46.2ساحة بنسبة وهذا من حيث المساحة المخصصة لها ، حيث ارتفعت هذه الم 2005سنة 

، 2005مقارنة بسنة  %2قدر بنسبة  2006ثم عرفت تراجعا في سنة  2005وسنة  2000بين سنة 

أما أشجار الكروم المنتجة فهي الأخرى عرفت تزايدا بمعدلات مختلفة في نفس الفترة وقد بلغت 
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هذا يعني  2006 سنة %70نسبة مساحة الأشجار المنتجة مقارنة بمساحة الأشجار المغروسة إلى 

من مساحة أشجار الكروم غير منتجة لأنها مغروسة حديثا ولم تصل بعد إلى العمر  %30أن 

، أما الإنتاج فهو الآخر عرف تزايدا في الكمية والمردودية على حد السواء وبنسب مختلفة يالإنتاج

دما كان سنة قنطار بع 3980180إلى  2006، حيث بلغ الإنتاج سنة 2006وسنة2000ما بين سنة 

وهي نسبة هامة جاءت بعد  %102قنطار أي بنسبة زيادة  قدرت بـ  1961600بـ  2000

مجهودات جبارة قامت بها الدولة بدعم وإعانة غرس الأشجار المثمرة وهذا من خلال تقديم قروض 

  .ومساعدات للفلاحين من اجل التوسع في إنتاج هذه المحاصيل

    إنتاج الفواكه الأخرى - 3

التفاح، الإجاص، الخوخ، المشمش، التين، الجوز، :(تتمثل في جميع الفواكه المتبقية ونذكر منها    

، وهي كبقية الفواكه يلاحظ زيادة الطلب عليها والتوسع في استهلاكها من سنة )الخ...اللوز، الكرز

اج هذه الفواكه إلى أخرى لذلك بذلت مجهودات جبارة لزيادة إنتاجها والجدول التالي يبين تطور إنت

 :في الجزائر

  )2006-2000(تطور إنتاج الفواكه الأخرى في الجزائر : 17الجدول رقم 
 

  هكتار/قنطار: قنطار                       المردودية : هكتار              كمية الإنتاج:  المساحة

  نسبة التغير
2005/06  

 واتـلسنا  2000/01  2001/03  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06

10  280387 254806 281490 250490 212900 179640 

 

مساحة الأشجار 

 المغروسة
  

16 162796 140044 166322 155330 141260 135690 

 

مساحة الأشجار 

 المنتجة
  

8,26 9809810 7732440 6840000 6339250 5638430 4684480 
 

 مية الإنتاجـك
  

  ردوديةـمال 34.5 39.9 40.8 41.1 55.2 60.3 2,9

 
, p27.bidRapport sur la situation de secteur agricule 2006, I Source:  
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أن المساحة المخصصة للأشجار المثمرة المغروسة سجلت تطورا  17نلاحظ من الجدول رقم     

 2004مقارنة بسنة  %9.5قدر بنسبة  2005، لتشهد تراجعا سنة 2004وحتى سنة  2000من سنة 

، ونفس الشيء حدث مع 2005مقارنة بسنة  %10لتعرف تزايدا قدر بنسبة  2006 ثم عادت سنة

 2005ثم تراجعت سنة  2004إلى سنة  2000مساحة الأشجار المنتجة حيث عرفت تزايدا من سنة 

، أما %16.2بـ  2006إلى  2005حيث كانت نسبة الزيادة من  2006لترتفع مرة ثانية سنة 

 %110حيث قدرت نسبة الزيادة  2006إلى سنة  2000لكمية من سنة الإنتاج فقد عرف زيادة في ا

، وهذه  %26.8بـ  2006وسنة  2005وهي نسبة هامة جدا، كما كانت نسبة الزيادة بين سنة 

الأرقام تعكس القفزة الكبيرة التي عرفها إنتاج الفواكه في الجزائر، أما المردودية فهي الأخرى 

قنطار في الهكتار 60.3قنطار في الهكتار لتصل إلى  34.5بـ 2002عرفت زيادة حيث كانت سنة 

  .%74.7أي بنسبة زيادة قدرت بـ  2006سنة 

تعد النتائج التي سجلها إنتاج الفواكه بكل أنواعها انعكاسا للاهتمام الذي أولته الدولة لزيادة      

الهائلة من إنتاج غرس الأشجار المثمرة والتوسع في المساحات المخصصة لها، وأدت الكميات 

الفواكه إلى زيادة عرضها في الأسواق وانخفاض أسعارها، ومنافسة الفواكه المستوردة والتأثير 

على أسعارها وهذا ما نلاحظه من انخفاض أسعار الموز وبعض الفواكه الاستوائية، وترجع هذه 

  :النتائج إلى بعض الأسباب منها

  .زيادة الأراضي المخصصة للأشجار المثمرة  - 1

  .التقنيات الحديثة للري مثل التقطير الذي ساهم في زيادة المردودية - 2

  .النجاح الذي عرفه غرس الأشجار المثمرة في الهضاب والمناطق الشبه صحراوية - 3

دور الوقاية والتدخلات الميدانية السريعة لمعالجة الأمراض والطفيليات في التقليل من  - 4

  .إتلاف وفساد الإنتاج

  .لشجيرات المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع الظروف الطبيعيةاختيار الشتائل وا - 5

 .دور بيوت التبريد في الحفاظ على الفواكه السريعة الإتلاف - 6
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  تطور إنتاج الزيتون والتمور: المطلب الثالث 

تعتبر أشجار الزيتون وأشجار النخيل من أقدم الأشجار المثمرة الموجودة في الجزائر،حيث لها    

انة وقدسية خاصة عند السكان بغض النظر عن دورها الاقتصادي، فالمناطق الجبلية في الشمال مك

الجزائري حافظت على زراعة أشجار الزيتون منذ القدم ويعتبر من أهم الموارد الاقتصادية لها، 

  .اءكما تعتبر زراعة أشجار النخيل وإنتاج التمور من الموارد الاقتصادية الرئيسية لسكان الصحر

  تطور إنتاج الزيتون -1

تعتبر شجرة الزيتون من الأشجار القادرة على مواجهة الظروف الطبيعية الصعبة التي تكون     

فيها، حيث تستطيع النمو في المناطق الجافة والمناطق الجبلية، كما تعتبر من الأشجار الغابية، 

الجبلية والريفية لذلك قامت الدولة بدعم ويعتبر الزيتون من أهم الموارد الاقتصادية لسكان المناطق 

غرس أشجار الزيتون عن طريق حملات التشجير وتوفير الشجيرات لأصحاب الأراضي الخاصة، 

   :والجدول التالي يبين تطور إنتاج الزيتون في الجزائر

   )2006-2000(تطور إنتاج الزيتون في الجزائر : 18الجدول رقم 
     الشجرة/كلغقنطار                    : كمية الإنتاج هكتار             :  المساحة

  نسبة التغير  2005/06  2004/05  2003/04  2002/03  2001/02  2000/01  انـــالبي

2005/2006 

ساحة ــالم

  المغروسة
177220  190550  209730  226337  239352  263352  10  

دد ــع

الأشجار 

  المغروسة

17388980  19008590  21583240  24616600  26802790  29995980  12  

دد ـع

الأشجار 

  المنتجة

15077790  15241100  15472280  16070800  16934410  17533390  5,3  

ية ـكم

  الإنتاج

2003390  
  1119260  1676270  4688000  3164890  2647330  -16  

ردودية ـمـال

 )الشجرة/كلغ(
13  13  10.8  29  19  15  -19.2  

 
, p28.bidon de secteur agricule2006, Irapport sur la situati: Source 
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أن عدد أشجار الزيتون المغروسة عرف تزايدا مستمرا ابتداءا من  18نلاحظ من الجدول رقم    

إلى  2006، حيث بلغ عدد أشجار الزيتون المغروسة سنة 2006وحتى سنة  2000سنة 

أما أشجار الزيتون  ،2000مقارنة بسنة  %72شجرة أي بنسبة تزايد قدرت بـ  29995980

والملاحظ هنا  2006وسنة  2000ما بين سنة  %16المنتجة فهي الأخرى عرفت تزايدا قدر بنسبة 

 2000سنة  %86.7أن نسبة أشجار الزيتون المنتجة من أشجار الزيتون المغروسة تراجعت من 

لة الإنتاج من أشجار الزيتون لازال لم يصل بعد إلى مرح %41.6أي أن  2006سنة  %58.4إلى 

، وهذا ما يعني أن عدد الأشجار المغروسة في السنوات الأخيرة كان كبيرا ومعتبرا، 2006في سنة 

أما فيما يخص إنتاج الزيتون فهو لا يعكس الجهود المبذولة في زيادة غرس الأشجار حيث نلاحظ 

بلغت  2004وسجل اكبر كمية إنتاج في سنة  2006و  2000انه كان متذبذبا ما بين سنتي 

كلغ في الشجرة ، ليتراجع 29.2قنطار مع اكبر مردودية للإنتاج في هذه السنة بلغت  4688000

واستمر  2004مقارنة بسنة  %32.4مسجلا انخفاضا في الكمية قدر بنسبة  2005الإنتاج في سنة 

ويرجع التراجع والتذبذب في إنتاج  2005مقارنة بـ %16بنسبة قدرها  2006الانخفاض سنة 

  :لزيتون إلى ضعف المردودية وبعض الأسباب منهاا

  .وجود عدد كبير من أشجار الزيتون في المناطق الجبلية الصعبة أين يصعب جنيه ونقله  - 1

  .ضياع آلاف أشجار الزيتون المنتجة سنويا بسبب الحرائق  - 2

  .ترك عدد كبير من أشجار الزيتون وعدم جنيها بسبب الأوضاع الأمنية  - 3

  .أشجار الزيتون ذات مردودية ضعيفة وجود عدد هام من  - 4

رغم هذه السلبيات إلا أن إنتاج الزيتون في الجزائر سيعرف تزايدا في السنوات القادمة لان      

، 2006سنة  %41.6عدد كبير من الأشجار المغروسة التي لم تصل بعد إلى الإنتاج والمقدرة بـ 

تاج وتغطية الطلب الوطني خاصة إذا علمنا أن سوف تبدأ في الإنتاج وهذا ما سيزيد في كميات الإن

الزيتون سواء أكان مباشرة كزيتون المائدة أو من خلال تحويله إلى زيت عرف تزايدا  استهلاك 

 .المنتجكبيرا في السنوات الأخيرة نتيجة الفوائد التي يتمتع بها هذا 
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  :تطور إنتاج التمور -2

ة التي تساهم في الإنتاج الزراعي الوطني، كما أنها الصحراوي المنتجاتتعد التمور من أهم     

تحتل الصدارة في قائمة الصادرات الزراعية، وتعد نوعية التمور الجزائرية من أجود التمور في 

العالم، فهي ذات ميزة تنافسية عالية، ونظرا لهذا فقد أولت الدولة زراعة أشجار النخيل أهمية بالغة 

  :ر في الجزائر نورد الجدول التالي، ولدراسة تطور إنتاج التمو

  )2006-2000(تطور إنتاج التمور في الجزائر : 19الجدول رقم 

  2005/06  2004/05  2003/04  2002/03  2001/02  2000/01  انـــالبي
  نسبة التغير

2005/06  

دد ــع

الأشجار 

  المغروسة

12.000.000  13.500.000  14.600.000  15.300.000  16.500.000  17.093.630  3,5 

دد ــع

الأشجار 

  المنتجة

9.000.000  9.400.000  9.600.000  9.900.000  10.300.000  10.475.150  1,7 

ة ــكمي

الإنتاج 

  )نطارق(

4.400.000  

  
4.200.000  4.900.000  4.400.000  5.200.000  4.921.880  -5,3  

ردودية ــالم

 )الشجرة/كلغ(
49  45  5,51  5,44  ,849 47  -5,6 

, p29.bidsur la situation de secteur agricule2006, IRapport : Source 
  

إلى  2000أن عدد أشجار النخيل المزروعة عرف تزايدا من سنة  19نلاحظ من الجدول رقم      

، كما عرفت أشجار النخيل المنتجة تزايدا في نفس الفترة قدر  %42بنسبة تقدر بـ 2006سنة 

غرس شجرة النخيل  ة التزايد إلى وجود وقت طويل بينويرجع الفرق الكبير في نسب %16بنسبة 

فنلاحظ أنها تتميز بالتذبذب حيث سجلت اكبر  ،أما فيما يخص كميات إنتاج التموروبداية إنتاجها 

، أما المردودية  %5.3بنسبة  2006قنطار ثم عرفت تراجعا سنة  5200000بـ  2005كمية سنة 

كلغ في النخلة،  51.1بـ  2003بر قيمة لها سنة فهي الأخرى تتميز بالتذبذب حيث سجلت اك

على التوالي، ورغم التذبذب في  %5.6و  %13.5بنسبة  2006و  2005لتعرف تراجعا سنتي 
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إنتاج التمور إلا أنه سجلت كميات هائلة في السنوات الأخيرة مقارنة بسنوات الثمانينات 

راعية من الصادرات الإجمالية، وأصبح والتسعينات، وكان له الفضل في زيادة نسبة الصادرات الز

  .مورد هام  لجلب العملة الصعبة، ومساهما في التقليل من عجز الميزان التجاري الزراعي

  تطور إنتاج المزروعات الصناعية: المطلب الرابع 

وقلة الأراضي المخصصة لها، وتتمثل أساسا  منتجاتهاتتصف هذه المزروعات بقلة التنوع في      

الطماطم الصناعية والتي تعتبرالمنتوج الرئيسي، ويأتي بعدها منتوج التبغ والحلفاء  في زراعة

موردا للصناعة الزراعية بالمحاصيل الأساسية  المنتجاتوبعض المزروعات الثانوية ، وتعتبر هذه 

 بغية تحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاع الزراعي والصناعي ، والجدول التالي يبين تطور إنتاج

 :هذه المزروعات في الجزائر

  )2006-2000(تطور انتاج المزروعات الصناعية في الجزائر : 20الجدول رقم 

  2005/06  2004/05  2003/04  2002/03  2001/02  2000/01  واتـــالسن

  

نسبة التغير 

2005/06  
  

 

  يةــــــــــناعــــــــــــم الصــــاطـــــــــالطم
  

 

احة ـــالمس

 )هـ(المزروعة
23070  24690  27080  27307  21265  10569  -50,2 

ية ـــكم

  )نق(الإنتاج 

4569970  
  4135770  4301640  5785520  5096650  2472265  -51,4 

 

المردودية 

  )هـ/ق(
  

198  167  158  212  240  234  -2,4 

 

  غـــــــــــــبــــــــالت
  

احة ـــالمس

المزروعة 

  )كتارهـ(

3600  5410  5360  5498  4897  5092  4  

ية ــكم

  )ق(الإنتاج 

77760  
  58470  56740  76000  65005  68890  6  

ردودية ــالم

  )هـ/ق(
12  11  10,5 14  13  13,5 1,5 

 

, p29.bid2006, I , agricole: Rapport sur la situation de secteur  Source 
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عرفت تناقصا أن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم الصناعية  20نلاحظ من الجدول رقم     

وهذا يأتي معاكسا للسنوات السابقة والتي  %50.2قدر بنسبة  2006وسنة 2005كبيرا بين سنة 

كما سبق وان  2006أين عرفت تراجعا واستمر هذا التراجع سنة  2005عرفت تزايدا حتى سنة 

تاج أو قلنا، ونتيجة لهذا التناقص في مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الطماطم الصناعية فالإن

 .%51.4قدر بنسبة  2006وسنة  2005كمية الإنتاج عرفت تراجعا كبيرا بين سنة 
  

إن الملاحظ إلى تطور إنتاج الطماطم الصناعية في الجزائر في السنوات الماضية يرى أنها     

قنطار، حيث تم تغطية  6075970أين وصلت إلى  1999سجلت كميات كبيرة خاصة سنة 

والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ثم عرفت كمية الإنتاج تذبذبا وتناقصا ابتداءا من الاحتياجات الوطنية 

، مما جعل اللجوء إلى  2006وهذا سنة 1990منذ سنة  إنتاجلتسجل أدنى كمية  2000سنة 

من اجل تلبية الاحتياجات الوطنية ويعود هذا التراجع في كميات الإنتاج إلى بعض  دالاستيرا

 :الأسباب نذكر منها

  .توقف الكثير من المؤسسات المنتجة للمصبرات عن العمل    -

  .بسبب صعوبة تسويقها المنتجاتانخفاض أسعار هذه     -

تمركز اغلب المؤسسات المنتجة للمصبرات في ولايات قليلة مما جعل تكلفة الإنتاج تزيد     -

  .بسبب زيادة مصاريف النقل

  .زروعاتنقص الدعم والتحفيز لإنتاج هذه الم    -

 2000تذبذبا في الكميات و المردودية ما بين سنة  أما فيما يخص إنتاج التبغ فنلاحظ انه عرف     

قنطار، ليعرف تراجعا بعد ذلك في  77760بـ 2001حيث سجل اكبر كمية سنة  2006وسنة 

، 2006و  2005، ثم عاد ليتراجع سنتي 2004ثم سجل  بعد ذلك تزايد سنة 2003و  2002سنتي 

ة الأراضي المخصصة لزراعته من جهة ويعود هذا التذبذب في إنتاج التبغ إلى التذبذب في مساح

 .والى التذبذب في مردودية إنتاجه من جهة أخرى
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 )2006-2000(تطور الإنتاج الحيواني في الجزائر: المبحث الثاني 
  

يعتبر الإنتاج الحيواني النصف الثاني للإنتاج الزراعي، حيث لا يمكن للإنتاج النباتي وحده في     

ة، فمن الضروري توفر منتوجات حيوانية نظرا لفائدتها الكبيرة لجسم توفير وجبة غذائية متوازن

  .الإنسان، لأنها تحتوي على أنواع من البروتينات والدسم التي لا توجد في المنتوجات النباتية

ونظرا لاختلاف الإنتاج الحيواني حسب الحيوانات المنتجة له، فنقوم أولا بدراسة تطور أعداد    

  .ة أو الثروة الحيوانية ثم نتطرق فيما بعد إلى المنتوجات الحيوانيةالحيوانات المنتج
  

  الثروة الحيوانية: المطلب الأول 

تتميز الجزائر بوجود تنوع في الثروة الحيوانية حيث نجد الأبقار والأغنام والماعز والتي تعتبر    

مصدر اللحوم  مصدرا للحوم الحمراء والحليب والصوف والجلود ، ونجد الدواجن والتي هي

  .البيضاء والبيض، ونجد الخلايا النحلية والتي تعتبر مصدر إنتاج العسل

  :تطور إنتاج الأغنام -1

تعتبر الأغنام المصدر الرئيسي للحوم الحمراء، وتمثل تربية الأغنام النشاط الاقتصادي الوحيد    

سي للسكان، وقد عرف في بعض المناطق في الهضاب والصحراء في الجزائر، فهي المورد الأسا

قطيع الأغنام تطورا في الكمية والنوعية في السنوات الماضية وهذا لاختيار السلالات الجيدة، 

  :والجدول التالي يبين تطور إنتاج الأغنام في الجزائر

  )2006-2000(د رؤوس الأغنام في الجزائر تطور عد: 21الجدول رقم

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  تواــالسن
نسبة 

  التغير

05/2006  

دد ـــع

رؤوس 

  نامــالأغ

17615930  17298790  17587742  17502790  18293300  18825141  19615730  4,20 

  

, p30.bidlgerie2006, IAen  agricoleRapporte sur la situation d': Source 
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 2000ورا من سنة أن عدد رؤوس الأغنام في الجزائر عرف تط 21نلاحظ من الجدول رقم     

، ومن نفس الجدول نلاحظ أن هذا العدد كان متذبذبا بين سنة  %11.35قدر بنسبة  2006حتى سنة

وكانت نسبة  2006وحتى سنة 2004ليعرف تزايدا مستمرا ابتداءا من سنة  2003وسنة  2000

  .%4.20هي  2006وسنة  2005التطور بين سنة 

الأغنام بالجزائر نتيجة للأهمية الكبيرة التي أعطتها الدولة يعد التزايد الملحوظ في عدد رؤوس     

لهذا النوع من الثروة الحيوانية وذلك من خلال الدعم والمساعدة التي استفاد منها الموالون ومربوا 

  :الأغنام في المناطق السهبية وكذا بعض الأسباب نذكر منها

  .ذات النوعية الجيدة تاختيار السلالا   -

  .بحملات الوقاية والمراقبة الصحية لقطعان الغنم القيام   -

  .تقديم الدعم اللازم للفلاحين من خلال إنشاء دواجن خاصة بذلك   -

  .التقليل من الذبح نتيجة استيراد اللحوم الحمراء   -

  .دعم الشباب لإنشاء مؤسسات لتربية الماشية   -

  .توفير الأعلاف من طرف الدولة عند وقوع الجفاف   -

حماية المراعي والمحافظة عليها من خلال استعمال جزء منها وإبقاء الجزء الآخر في حالة    -

  .راحة

  تطور إنتاج الأبقار -2

تعتبر الأبقار مصدر أساسي لإنتاج الحليب من جهة وإنتاج اللحوم الحمراء من جهة أخرى فهي    

ك الحليب والذي أدى إلى زيادة ذات قيمة اقتصادية كبيرة، ونظرا للطلب المتزايد على استهلا

لهذه المادة الأساسية، قامت الدولة بدور كبير من اجل زيادة عدد رؤوس الأبقار والتركيز  دالاستيرا

على النوعية الجيدة ذات المردود العالي، والجدول التالي يبين تطور عدد رؤوس الأبقار في 

   :الجزائر
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  )2006-2000(الجزائر  تطور عدد رؤوس الأبقار في: 22الجدول رقم 

نسبة   2006 2005  2004 2003 2002 2001  2000 واتـــلسنا

التغير 

05/2006  

دد ــع

رؤوس 

  ارــالأبق

1595380  1613040  1551568  1560545  1613700  1590249  1607890  1,1 

  

, p30.Op.cit2006,  Algérieen  agricoleRapport sur la situation : Source 
 

 في الجزائر عرف تطورا متذبذبا فـي عـدده، وهـذا     رأن قطيع الأبقا 22ن الجدول رقم نلاحظ م     

، ومن نفس الجدول نلاحظ أن عدد رؤوس الأبقار تزايد من سنة 2006وحتى سنة  2000داءا من سنة ابت

  .وهي نسبة ضئيلة جدا %1.11بنسبة قدرها  2006إلى سنة  2005

من الأبقار ذات المردودية الكبيرة في إنتاج  الأحسنادة النوعية يعد اهتمام الدولة الكبير هو زي     

الحليب وهذا ما جعل التركيز على زيادة النوعية اكبر من التركيز على زيادة العدد، وهذا ربما من 

الأسباب التي جعلت تطور عدد رؤوس الأبقار متذبذبا وضئيلا، وهناك بعض الأسباب الأخرى 

  :نذكر منها

  .سعار الأعلاف المخصصة للأبقارارتفاع أ   -

  .الارتفاع المتزايد للذبح   -

  .اعتماد الكثير من مربين الأبقار على الطرق التقليدية   -

  .عدم نجاح تربية بعض أنواع الأبقار المستوردة نتيجة لصعوبة تأقلمها   -

  .تأخر التدخل لمواجهة بعض الأمراض الوبائية   -

  تطور إنتاج الماعز -3

تبر الماعز إحدى مصادر اللحوم الحمراء وبنسبة اقل إحدى مصادر الحليب، وتعد تربية تع   

الماعز النشاطات الأساسية لسكان المناطق الجبلية، وهي إحدى الموارد الاقتصادية الأساسية لهم ، 
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عم ومع اهتمام الدولة بالتنمية الريفية وزيادة المستوى المعيشي لسكان المناطق الجبلية قامت بد

النشاطات الريفية ومنها دعم تربية الماعز، والجدول التالي يبين تطور عدد رؤوس الماعز في 

 :الجزائر

  )2006-2000(تطور عدد رؤوس الماعز في الجزائر : 23الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 واتــالسن
 نسبة التغير

2005/06  

دد ــع

رؤوس 

  اعزــالم

3026730  3129400  3280540  3324740  3450580  3626268  3754590  3,54 

  

, p30.Op.cit2006,  Algérieen  agricoleRapport de la situation : ourceS 
 

حتى  2000أن عدد رؤوس الماعز عرف تطورا منتظما من سنة  23نلاحظ من الجدول رقم     

ويعود هذا التزايد في  ،%3.54هي  2006وسنة  2005وكانت نسبة التطور بين سنة  2006سنة 

قطيع الماعز نتيجة الدعم الكبير الذي قدم إلى سكان المناطق الجبلية والريفية لتربية الماعز، وهذا 

من خلال البرامج المخصصة للتنمية الريفية ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ، ورغم نقص 

ى حليبها من اجل صناعة الاجبان والتي الطلب على لحوم الماعز إلا أن هناك زيادة في الطلب عل

  .تعتبر من أجود الاجبان، وهذا ما يعتبر حافزا إضافيا لتربية الماعز

  تطور إنتاج الجمال -4

تعتبر الجمال إحدى مصادر اللحوم الحمراء بالإضافة إلى مساهمتها في إنتاج الحليب، وتتركز     

هذه المناطق عليها في عدة أنشطة مثل  تربية الجمال في المناطق الصحراوية ويعتمد سكان

استعمالها كوسيلة نقل لهم والبضائع، واستعمال اوبارها في بعض الصناعات النسيجية، وقد أولت 

الدولة اهتمام كبير لزيادة عدد رؤوس الجمال في الجزائر من خلال الدعم الممنوح لمربيها ، 

 :ائروالجدول التالي يبين تطور عدد رؤوس الجمال في الجز
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  )2006-  2000(تطور عدد رؤوس الجمال في الجزائر : 24الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  نواتـــالس
نسبة التغير 

05/2006  

دد رؤوس ــع

  الجمال
234220  245490  249690  253050  273140  279004  286670  3.75  

 

., p30, Ibid2006 érieAlgle en oRapport sur la situation agric: Source 
 

 2000أن عدد رؤوس الجمال عرف تزايدا مستمرا ابتداءا من سنة  24نلاحظ من الجدول رقم      

 %2.75، وكانت نسبة التزايد مختلفة من سنة إلى أخرى حيث سجلت هذه النسبة 2006وحتى سنة 

ل كبيرة نظرا للتراجع وتعتبر هذه النتائج المسجلة في مجال تربية الجما 2006و2005بين سنة  

الذي عرفته في سنوات الثمانينات والتسعينات وهذا بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة من 

  .خلال دعم الأنشطة في المناطق الصحراوية ومن بينها تربية الجمال

  تطور إنتاج الدواجن - 5

اج، الديك الرومي، الدج(تعتبر الدواجن المصدر الأساسي للحوم البيضاء وتتشكل من    

مع تطور الطرق الحديثة، والتي تستعمل وسائل  تااوتطورت تربية الدواجن مواز) الخ...الإوز

ولمعرفة تطور إنتاجها . متطورة وتكنولوجية عالية وهذا ما ساعد على زيادة الإنتاج من الدواجن

  :في الجزائر نلاحظ الجدول التالي

 )2006-2000 (الجزائر تطور عدد الدواجن في: 25الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  نواتــالس
ة التغير ـنسب

05/2006  

دد ــــع

  )اللحم(الدواجن
7044609971397402  76791654  77003400  154831000  101.01  

دد ــــع

  )البيض(الدواجن
17349263  16344580  17705702  14428000  17132011  18.75  

 

, p30.bid2006, I Algérietuation agricule en Rapport sur la si: Source 
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أن عدد الدواجن المخصصة لإنتاج اللحوم عرف تطورا مستمرا  25نلاحظ من الجدول رقم      

: قدرت بـ 2006و سنة  2005، وكانت أكبر نسبة بين سنة 2006إلى سنة  2002من سنة 

جن المخصصة لإنتاج اللحوم إلى زيادة وهي نسبة كبيرة، ويعود هذا التزايد في إنتاج الدوا 101%

  .الطلب على اللحوم البيضاء بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء

يمكن الملاحظة من نفس الجدول أن عدد الدواجن المخصصة لإنتاج البيض عرف تطورا     

نة الأخرى، وهذا حيث كان يتزايد في سنة ويتناقص في الس 2006و سنة  2002متذبذبا بين سنة 

يرجع إلى صعوبة تربية هذا النوع من الدواجن لأنها تتطلب إمكانيات أكبر مما تتطلبه تربية 

الدواجن المخصصة لإنتاج اللحوم وكذلك عدم وجود استقرار في أسعار البيض ، مما يؤثر في 

  .الطلب عليه وبالتالي التأثير في إنتاج هذا النوع من الدواجن

  المنتجات الحيوانية:  المطلب الثاني 

تتمثل المنتجات الحيوانية في اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء والحليب والعسل والبيض والتي    

تعتبر منتجات للاستهلاك المباشر وهي ذات أهمية كبيرة في الوجبة الغذائية اليومية ، وكذلك 

  .دالمنتجات ذات الاستهلاك الغير مباشر مثل الصوف والوبر والجلو

  تطور إنتاج اللحوم الحمراء  -1

تعتبر اللحوم الحمراء ذات أهمية في الوجبة الغذائية وهذا لما تحتويه على بعض البروتينات     

الضرورية لجسم الإنسان والتي لا نجدها في المنتجات الحيوانية الأخرى، ويزيد إنتاج اللحوم 

 :رفة تطور إنتاجها نورد الجدول التاليالحمراء كلما زاد إنتاج الماشية بكل أنواعها، ولمع

  )2006-2000(تطور إنتاج اللحوم الحمراء في الجزائر : 26الجدول رقم 
بة ــنس  2006 2005  2004 2003 2002 2001  2000  واتــالسن

التغير 

05/2006  

إنتاج اللحوم 

 )طن(الحمراء
250000  259800  290762  300459  320000  301568  298554  -1  

 

., p:31bid2006, I Algérie agricoleRapport sur la situation : Source 
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إلى سنة  2000أن إنتاج اللحوم الحمراء عرف تزايدا من سنة  26نلاحظ من الجدول رقم     

، وتواصل هذا  %5.8قدر بنسبة  2005وسنة  2004ليعرف بعد ذالك تراجعا بين سنة  2004

ويرجع إلى تراجع الطلب على اللحوم  %1بنسبة  حيث قدر 2006و  2005التراجع بين سنة 

الحمراء المنتجة محليا وزيادة الطلب على اللحوم الحمراء المستوردة وخاصة المجمدة والتي تتميز 

بانخفاض أسعارها ، بالإضافة إلى التذبذب الذي عرفه إنتاج الثروة الحيوانية وخاصة قطيع الأبقار 

  .وكذلك نقص الذبح

  للحوم البيضاءتطور إنتاج ا -2

تعتبر اللحوم البيضاء المصدر الثاني للحوم ، وهي تتوفر على قيمة غذائية عالية من خلال     

احتوائها على البروتينات ، وتعتبر بديل للحوم الحمراء عند بعض الفئات ذات الدخل الضعيف نظرا 

 :ولمعرفة تطور إنتاجها نورد الجدول التالي. لانخفاض أسعارها

  )2006-2000( تطور إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر: 27قم الجدول ر

  نواتــالس
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

نسبة التغير

2005/06  

 إنتاج اللحوم

  )طن(البيضاء 
198000  201000  150600  156800  170000  143578  241166  67,97  

, p 31.bid2006, I agricoleRapport sur la situation de secteur : Source 
 

و  2000نلاحظ أن إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر عرف تذبذبا بين سنة  24من الجدول رقم     

، وعرف انخفاضا مرة أخرى  %25بنسبة  2002و  2001حيث سجل انخفاضا بين سنة  2006

بنسبة  2006وسنة  2005بينما سجل ارتفاعا بين سنة  %15.5بنسبة  2005وسنة  2004بين سنة 

إلى التراجع في  2005ويرجع الانخفاض الكبير الذي سجله إنتاج اللحوم البيضاء سنة  67.97%

 .الطلب عليها وهذا بسبب الخوف من إصابة الدواجن بانفلوينزا الطيور

 



 )2006- 2000(تطور الإنتاج الزراعي في الجزائر : لثالفصل الثا

90 
 

  تطور إنتاج الحليب -2

ونات الأساسية يعتبر الحليب ومشتقاته من المواد الأكثر استهلاكا في الجزائر، ويعد احد المك    

للوجبة اليومية، ونظرا لزيادة الطلب عليه وعدم تلبية الإنتاج الوطني لهذا الطلب زاد الاعتماد على 

قامت الدولة بدعم تربية الأبقار، من اجل زيادة إنتاج الحليب وتحقيق مستوى من الاكتفاء . استيراده

  التالي الذاتي ولمعرفة تطور إنتاج الحليب في الجزائر نورد الجدول

  )2006-2000(تطور إنتاج الحليب في الجزائر : 28الجدول رقم 
  مليون لتر:الوحدة

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000نواتـــالس
نسبة التغير 

2005/06  

  7.27  2244  2092  1915  1610  1544  1637  1550  إنتاج الحليب
 

., P31bid2006, I agricoleRapporte sur la situation de secteur : Source 
 

إلى  2000أن إنتاج الحليب عرف زيادة في الكمية ابتداءا من سنة  28نلاحظ من الجدول رقم     

بينما كانت نسبة   %45هي 2006وسنة  2000، وكانت نسبة الزيادة بين سنة  2006غاية سنة 

كمية إنتاج انخفاضا في  2002وقد سجلت سنة  %7.27هي  2006وسنة  2005الزيادة بين سنة 

سجل إنتاج الحليب في الجزائر نتائج مشجعة خلال . 2001مقارنة بسنة %7الحليب قدر بنسبة 

وجاء هذا نتيجة الجهود الكبيرة التي قامت بها  %50حيث زاد تقريبا بـ  2006-2000الفترة 

  :الدولة من خلال الدعم المباشر للمنتجين بالإضافة إلى بعض الأسباب نذكر منها

  .م الدولة لإنشاء مؤسسات خاصة بجمع الحليبدع   -

  .قيام الدولة بشراء الحليب من المنتجين بأسعار أكبر من أسعاره في السوق   -

  .ضمان الدولة بشراء كل كميات الحليب المنتجة   -
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   تطور إنتاج البيض -3

رتفاع أسعار يعتبر البيض احد مصادر البروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ونظرا لا    

مصادر البروتينات الرئيسية مثل اللحوم بكل أنواعها فان البيض يعتبر بديلا للكثير من المستهلكين 

  : أصحاب الدخول الضعيفة، ولمعرفة تطور إنتاج البيض في الجزائر نورد الجدول التالي

 )2006-2000(تطور إنتاج البيض في الجزائر : 29الجدول رقم 
  مليون حبة:الوحدة

نسبة ااتغير   2006 2005  2004 2003 2002 2001  2001  نواتــلسا

2005/06  

  2020 إنتاج البيض
  

2160  3220  3302  3500  3528  3570  1,2 

 
, p31.bid2006, I agricoleRapport sur la situation de secteur : Source 

 

ائر تزايد من سنة أن عدد الوحدات المنتجة من البيض في الجز 29نلاحظ من الجدول رقم     

مليون وحدة حيث بلغت نسبة التزايد  3570حيث بلغ في هذه الأخيرة إلى  2006إلى سنة  2000

وهي نسبة كبيرة مكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء   %76.7: بـ 2006وسنة  2000بين سنة 

طور إنتاج الذاتي في البيض والاستغناء عن استيراده، ويمكن الإشارة إلى أننا في دراستنا لت

الدواجن المخصصة لإنتاج البيض وجدنا تذبذبا في الإنتاج بينما نجد الآن أن إنتاج البيض عرف 

تزايدا في عدد الوحدات المنتجة، ولتفسير هذا نشير أن اختيار سلالات الدواجن ذات المردودية 

  .العالية في إنتاج البيض هو الذي زاد في الإنتاج

  تطور إنتاج الصوف- 4

وهي ذات استهلاك غير مباشر، حيث يتم استخدامها  الحيوانية،تبر الصوف إحدى المنتجات تع   

وغيرها، ولمعرفة تطور إنتاجها في  وأفرشهفي الصناعات النسيجية لأجل تحويلها إلى ألبسة 

 :الجزائر نورد الجدول التالي
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  )2006-2000(تطور إنتاج الصوف في الجزائر : 30لجدول رقم ا

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  اتنوــالس
نسبة التغير

 2005/06  

 19,5-  20357  25296  20000  19908  19752  18146  17462  )طن(إنتاج الصوف 
   

, p31.bidRapport sur la situation de secteur agricole 2006, I: Source  
  

تزايدا في الكمية من سنة  أن إنتاج الصوف في الجزائر عرف 30نلاحظ من الجدول رقم     

مقارنة بسنة  %20بنسبة قدرت بـ  2006ليتراجع سنة  44.8قدر بنسبة  2005إلى سنة  2000

، وتعتبر هذه الكميات ضئيلة مقارنة بالاحتياجات الوطنية، ويمكن الإشارة إلى أن الصناعات 2005

جنبية لها وانخفاض أسعار هذه النسيجية عرفت تراجعا كبيرا في الجزائر بسبب منافسة المنتجات الأ

  .الأخيرة

 )2006-2000(تطور الميزان التجاري الزراعي : المبحث الثالث 
  

يعتبر الميزان التجاري مقياسا لحجم المبادلات التجارية الخارجية، حيث يقوم بقياس القيمة النقدية    

زمنية محددة، ويكون للصادرات والقيمة النقدية للواردات لجميع السلع والخدمات خلال فترة 

الميزان التجاري إما موجبا ويعرف بالفائض التجاري وإما سالبا يعرف بالعجز التجاري، حيث في 

الأول تكون قيمه الصادرات اكبر من قيمة الواردات وتكون في الثاني قيمة الواردات اكبر من 

ي الكلي حيث يقوم بقياس الصادرات، ويعّد الميزان التجاري الزراعي احد مكونات الميزان التجار

 .قيمة الصادرات والواردات من السلع الزراعية فقط في فترة زمنية محددة

حصة الميزان التجاري الزراعي من الميزان التجاري : المطلب الأول 

  الكلي للجزائر

تعتبر السلع الزراعية كغيرها من السلع التي تدخل  في عمليات التبادل الخارجي، وتعد     

من بين الدول التي تعتمد على الواردات الزراعية بنسبة كبيرة لتامين الاحتياجات الغذائية  الجزائر
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نظرا لعدم تلبية الإنتاج الوطني للطلب المتزايد على السلع الغذائية، وفي نفس الوقت استطاعت 

 الزراعية وعلى رأسها التمور مما أتاح لها فرصة المنتجاتالجزائر أن تحقق فائضا في بعض 

  .للتصدير والحصول على مصدر آخر للعملة الصعبة

يمكن توضيح مكانة الصادرات والواردات الزراعية من الصادرات والواردات الكلية للجزائر      

 :من خلال الجدول التالي

الميزان التجاري الزراعي من الميزان التجاري الكلي في  ةتطور نسب : 31الجدول رقم

  دولار أمريكي 106:الوحدة                                                         )2006-2000(الجزائر 
 

 نواتــالس
  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
 

 الصادرات 

 )1( الكلية
  

21595  19132  19133  18420  31713  44482  50585  

 

 )2( الصادرات الزراعية
  

111,2  151,8  131  131  163  164,5  164,6  
 

 )1)/(2( نسبة
  

0,5  0,8  0,7  0,7  0,5  0,36  0,32  
 

 )3( الواردات الكلية
  

9152  9940  9940  11969  18232  20047  21274  
 

 )4( الواردات الزراعية
  

2778  3024  3564  3458  4646  4538  4676  
 

 )3)/(4( نسبة
  

30  30,5  36  28  20,5  22  22  
 

 )3)/(1( نسبة
  

236  192  192,5  153,9  173,6  221,9  237,7  
 

 )4)/(2( نسبة
  

4  5  3,7  3,8  3,5  3,6  3,5  

 (2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006)du commerce extérieur s: RevueSource
Ministère de l’Agriculture et de devloppement  rural,p1-2    

ترة أن الميزان التجاري الكلي للجزائر سجل فائضا خلال الف 31نلاحظ من الجدول رقم       

حيث كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للجزائر للواردات الكلية في هذه الفترة )  2000-2006(

، بينما نلاحظ في  % 237,7بنسبة  2006، حيث سجلت أعلى مستوى لها سنة % 150اكبر من 

، %95حيث فاقت  انفس الفترة أن الميزان التجاري الزراعي للجزائر سجل عجزا بنسب كبيرة جد
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ويمكن الإشارة أن نسبة زيادة الصادرات الكلية بين  % 96,5بـ 2006انت نسبة العجز سنة وك

 135تتقارب مع نسبة زيادة الواردات الكلية في نفس الفترة حيث قاربت  2006وسنة  2000سنة 

، على عكس الواردات الزراعية التي زادت بنسبة اكبر من زيادة الصادرات الزراعية خلال  %

  . % 48، بينما زادت الثانية بنسبة  %68رة ، حيث زادت الأولى بنسبةهذه الفت

نلاحظ من نفس الجدول أن نسبة مساهمة الصادرات الزراعية في الصادرات الكلية للجزائر كانت   

 2002، حيث سجلت تراجعا ابتدءا من سنة  % 0,8خلال هذه الفترة ضئيلة جدا ولم تتجاوز نسبة 

وهذا رغم الزيادة في قيمتها ويرجع هذا إلى زيادة الصادرات من القطاعات ،  2006إلى غاية سنة 

، بينما نلاحظ أن نسبة الواردات  تالأخرى بنسب كبيرة جدا و خاصة الصادرات من المحروقا

الزراعية من الواردات الكلية سجلت تراجعا ، وهذا رغم زيادة قيمتها في هذه الفترة ، ويرجع هذا 

  .ات الأخرى بنسبة اكبر من زيادة الوردات الزراعيةإلى زيادة الوارد

مما سبق يمكننا القول أن الجهود المبذولة من طرف الدولة لزيادة الصادرات خارج قطاع     

المحروقات وخاصة الصادرات الزراعية لم تنعكس على ارض الواقع ، حيث أن الأرقام المسجلة 

ا عن الطموح والأهداف المسطرة ، ولعل من في حجم الصادرات الزراعية ما زالت بعيدة جد

الأسباب الرئيسية هو عدم التنويع لهذه الصادرات و الاعتماد على المنتجات الزراعية التقليدية مثل 

وتراجع صادرات بعض المنتجات الزراعية الأخرى وفي بعض الأحيان توقفها مثل  التمور

  .الحمضيات ومنتجات الكروم

في قيمة الواردات الزراعية للجزائر تثير القلق  ، ولعل زيادة هذه القيمة من  إن الأرقام المسجلة   

سنة إلى أخرى وبنسب أحيانا مرتفعة جدا يعطي إنذارا للدولة لمراجعة السياسات المتبعة في القطاع 

الزراعي وترتيب الأولويات فيما يخص الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ، ووضع سياسات خاصة 

  .استهلاك المنتجات الزراعيةبترشيد 
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لأهم المنتجات  الميزان التجاري الزراعي تطور : يثانالالمطلب  

   الزراعية في الجزائر

يتميز الإنتاج الزراعي بتنوع منتجاته، حيث نجد المنتجات الزراعية النباتية والمنتجات     

ل الأسمدة والمبيدات الحشرية، إلى المنتجات المخصصة للزراعة مث ة، بالإضافالزراعية الحيوانية

  .ولدراسة المبادلات التجارية الخارجية للمنتجات الزراعية في الجزائر نلاحظ الجدول التالي

      )2006-2000(المنتجات الزراعية في الجزائر لأهم التجاري نالميزا تطور :32 الجدول رقم 

 دولار أمريكي 106:الوحدة                                                            

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات  البيـان

ــات منتجــ

  يةــحيوان

  33,7  25  28,5  32  29  30,6  17,9 )1( صادرات

  935  1039  1111  660  568  610  566 )2( واردات

  3,6  2,4  2,6  4,8  5,2  5  3,2 )2)/(1( نسبة

ــات منتجــ

  اتيةـــنب

  71,5  52,9  46,3  39,4  37  23  29,8 )3( صادرات

  3167  2916,8  2942,5  2419,8  2476  202,4  2011 )4( واردات

  2,3  1,8  1,6  1,6  1,5  1,1  1,5 )4)/(3( نسبة

ــات منتجــ

  ةـابيـــغ

  11,8  11,3  12,3  9,8  7  14,1  16,5 )5( صادرات

  408,5  332,3  339,4  304,4  230  209  40,4 )6( واردات

  2,9  3,4  3,6  3,2  3  6,8  40,8 )6)/(5( نسبة

ــات منتجــ

ــة مخصصـ

 ةـــللزراع

  47,3  75  63  53,5  53  84  46,9 )7( صادرات

  165  249,6  259,8  176  165  180,3  120 )8( واردات

  28,7  30,1  24,3  30,4  31,8  46,6  39,1 )8)/(7( نسبة

ــوع مجمــ

المنتجـــات

يةـــالزراع

  164,5  164,5  150,3  134,7  126  151,8  111,2 )9( صادرات

  4676  4538,5  4653  3560,5  3441  3024  2778 )10( واردات

  3,5  3,6  3,2  3,8  3,7  5  4 )10)/(9( نسبة

.Idem:  Source 
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أن صادرات المنتجات الحيوانية عرفت تذبذبا خلال الفترة  32نلاحظ من الجدول رقم     

 % 88والتي قدرت بـ 2006و سنة  2000بالرغم من الزيادة المعتبرة بين سنة ) 2000-2006(

، ونفس الشيء حدث مع الواردات من المنتجات الحيوانية خلال هذه الفترة مع زيادة في قيمة 

، أما فيما يخص نسبة تغطية صادرات  % 65قدرت بنسبة  2006وسنة  2000الواردات بين سنة 

لموجودة في نفس المنتجات الحيوانية لواردات هذه المنتجات فهي تبدو ضعيفة من خلال الأرقام ا

  .الجدول ، وهذا ما يعبر عن حجم العجز الكبير الذي يعاني منه الميزان التجاري لهذه المنتجات 

أيضا أن صادرات المنتجات النباتية للجزائر عرفت تزايدا خلال  32نلاحظ من الجدول رقم      

ورغم هذه الزيادة ،  % 140بـ  2006وسنة  2000هذه الفترة حيث قدرت نسبة الزيادة بين سنة

في النسبة إلا أن القيمة لم تتزايد بشكل كبير ، وبقيت ضعيفة مقارنة بالصادرات الأخرى ، أما فيما 

 56يخص واردات الجزائر من هذه المنتجات هي الأخرى عرفت تزايدا خلال هذه الفترة قدر بـ 

تية لواردات نفس وفيما يخص تغطية صادرات المنتجات النبا، 2006وسنة  2000بين سنة  %

المنتجات فقد سجلت نسبا ضعيفة جدا ، وهو ما يعبر عن العجز الكبير جدا في الميزان التجاري 

الجزائري لهذه المنتجات ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى زيادة واردات بعض المنتجات الزراعية 

كبر الدول المستوردة لها الواسعة الاستهلاك وفي مقدمتها الحبوب ، والتي تعتبر الجزائر من بين ا

في العالم ، ويمكن الإشارة هنا أن واردات المنتجات النباتية تأخذ حصة الأسد من بين الواردات 

 ةمن الواردات الزراعية الإجمالية للجزائر سن%  67,7الزراعية الأخرى للجزائر حيث مثلت 

ت الزراعية الإجمالية للجزائر ، بينما مثلت صادرات المنتجات النباتية من صادرات المنتجا 2006

  .في نفس الفترة % 5,43نسبة 

أن صادرات المنتجات الغابية للجزائر عرفت تراجعا خلال الفترة  32نلاحظ من الجدول رقم      

، كما  %28,5بـ  2006و سنة  2000، حيث قدرت نسبة التراجع بين سنة ) 2000-2006(

نتجات بين سنة وأخرى ، بينما عرفت واردات الجزائر تميزت هذه الفترة بتذبذب صادرات هذه الم

وسنة  2000بين سنة  % 909لهذه المنتجات ارتفاعا كبيرا جدا خلال هذه الفترة حيث قدر بـ 

ونتيجة لهذا فقد عرفت نسبة تغطية صادرات المنتجات الغابية لواردات هذه المنتجات  2006

وهو ما يعني زيادة عجز الميزان  2006نة س %29إلى  2000سنة % 40,8للجزائر انخفاضا من 
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، ويعود هذا بالأساس  2006سنة  % 97,1إلى  2000سنة  %59,2التجاري لهذه المنتجات من 

  .إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات ، ونقص إنتاجها محليا 

.... .الأسمدة ، المبيدات ،( أيضا أن المنتجات المخصصة للزراعة  32نلاحظ من الجدول رقم    

 2001، وسجلت أعلى قيمة سنة ) 2006- 2000(عرفت تذبذبا في صادراتها خلال الفترة ) الخ 

فيما يخص  أمالتتناقص فيما بعد ، بينما سجلت واردات هذه المنتجات تذبذبا خلال هذه الفترة ، 

 إلى 2001سنة  % 46,6نسبة تغطية صادرات هذه المنتجات لوارداتها فقد عرفت تراجعا من 

  . وهو ما يعني زيادة عجز الميزان التجاري لهذه المنتجات 2006سنة  28,7%

إن زيادة عجز الميزان التجاري الزراعي للجزائر لا يعود إلى عدم زيادة الصادرات الزراعية      

فقط  بل يعود أيضا إلى الزيادة الكبيرة للواردات الزراعية للجزائر من سنة إلى أخرى ، وهذا 

نتاج الوطني لأغلب المنتجات الزراعية تلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المنتجات ، بسبب عجز الإ

الوطني بنسب كبيرة لبعض المنتجات الزراعية مثل المنتجات الحيوانية ،  الإنتاجوهذا رغم زيادة 

إلا أن بعض المنتجات الزراعية الأخرى ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب ، سجلت تذبذبا 

ا في الإنتاج وهو ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية للجزائر وجعلها من بين وتناقص

  . الدول الأوائل المستوردة للغذاء 

يعد تراجع صادرات الجزائر لبعض المنتجات الزراعية مثل المنتجات الغابية وزيادة وارداتها      

لزراعي للجزائر ، في حين كان يجب بذل بنسب كبيرة جدا سببا في تزايد عجز الميزان التجاري ا

المزيد من الجهود في زيادة إنتاج هذه المنتجات لتغطية نسبة من الاحتياج الوطني وبالتالي تقليل 

  .الواردات
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  خلاصة الفصل الثالث

  
) 2006-2000(تعرضنا في هذا الفصل إلى تطور الإنتاج الزراعي الجزائري خلال الفترة      

م المنتجات الزراعية عرفت تزايدا في كميات الإنتاج وكان هذا بفضل المجهودات ولاحظنا أن معظ

الكبيرة التي قامت بها الدولة من دعم وإعانة مباشرة وغير مباشرة للفلاحين، ولكن رغم هذا التزايد 

في كميات الإنتاج إلا انه يبقى بعيدا عن الطموحات والتي تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض 

الزراعية، ومن بعد ذلك تحقيق فائض للتصدير وإيجاد مصدر آخر للعملة الصعبة  منتجاتال

  .والتقليل من الواردات الزراعية والتبعية الغذائية إلى الخارج

كما رأينا أن العجز في الميزان التجاري الزراعي مازال كبير جدا وهذا يتطلب بذل مجهودات      

ائر في الاقتصاد الإقليمي والعالمي والذي يفرض عليها التزامات اكبر خاصة مع توقع اندماج الجز

  .وقيود قد تكون عائقا في وجه وضع برامج الدعم والإعانة لتنمية القطاع الزراعي

  

  
 



 

 

 

 

 :الرابع الفصل  
 على القطاع الزراعي ةآثار العولم



 فاق المعالجةآعلى القطاع الزراعي الجزائري و ةثار العولمآ :الرابعالفصل 

99 
 

  : دـــيـهـمـت 

أهم المميزات التي عاشها العالم نهاية  نتعد التغيرات السريعة و العميقة في العلاقات الدولية، م    

القرن الماضي حيث أصبحت الدول أكثر ترابطا وتعاونا، وتأثرا بعضها ببعض، حيث لا يمكن لأي 

  . دولة الانعزال و العيش بعيدا عن المحيط العالمي

كغيرها من الدول تسعى للتكيف و الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال إصلاح الجزائر     

وتأهيل جميع قطاعاتها الاقتصادية،ومنها القطاع الزراعي الذي عرف إصلاحات كبيرة من اجل 

  .النهوض به و تحضيره لمواجهة الانعكاسات المترتبة عن اندماجه في الاقتصاد العالمي

ل معرفة أهم الآثار الإيجابية والسلبية التي تواجه القطاع الزراعي نحاول في هذا الفص    

    :الجزائري جراء العولمة، والجهود المبذولة لمواجهتها وهذا من خلال المباحث التالية

  
اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و أثره على : حث الأولـالمب 

  القطاع الزراعي الجزائري

الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية : حث الثانيـالمب 

 للتجارة على القطاع الزراعي الجزائري

المخطط الوطني للتنمية الفلاحية كإستراتيجية لمواجهة : حث الثالثـالمب 

  تحديات العولمة
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اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي و أثره على القطاع : المبحث الأول 

  عي الجزائري الزرا

يعتبر التقارب الأوروبي مع دول جنوب المتوسط ضرورة أملتها الظروف الاقتصادية    

العالمية،خاصة مع زيادة التكتلات الإقليمية والعالمية،وباعتبار دول جنوب المتوسط المناطق الأقرب 

يعية وبشرية إلى أوروبا جغرافيا وتاريخيا، بالإضافة إلى احتواء هذه المناطق على ثروات طب

ضخمة، وهي في نفس الوقت تمثل سوقا كبيرا وواسعا، كان من الطبيعي لأوروبا التوجه إلى بلدان 

  . هذه المناطق وإقامة معها علاقات استثنائية وشراكة في جميع الميادين 

لقد أبرمت معظم دول جنوب المتوسط والتي تنتمي كلها إلى الدول العربية اتفاق شراكة مع      

 أفريل 22تحاد الأوروبي، ومن بينها الجزائر والتي أمضت رسميا على اتفاق الشراكة في الا

بعد مفاوضات طويلة حاولت من خلالها تحقيق اكبر المكاسب، وتجنب  بفالونس الاسبانية 2002

  .انعكاسات هذا الاتفاق على جميع القطاعات الاقتصادية 

لى الآثار الممكنة لهذا الاتفاق على القطاع الزراعي ومن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إ     

جزائري والجانب الزراعي للاتفاق والآثار -الجزائري مبرزين مضمون اتفاق الشراكة الأورو

   .المترتبة عن هذا الاتفاق على القطاع الزراعي الجزائري وذلك ضمن المطالب التالية
  

  ر والاتحاد الأوروبيمضمون اتفاق الشراكة بين الجزائ: المطلب الأول 

يدخل اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في إطار تعزيز العلاقات وتعميق التعاون    

بين الطرفين من اجل الوصول إلى الجو الملائم لأفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما 

  .ومختلف مجالات الاستثمار

و  1976اتفاق  امجالا،وقد منحت للجزائر مزاي15ئري على جزا - يشمل اتفاق الشراكة الاورو    

الزراعية ومنتجات الصيد البحري مقابل نضام الحصص للموارد  امزايا أخرى كتصدير منتجاته

  : الأوروبية ، ومن أهم النقاط التي أشار إليها الاتفاق هي
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الاقتصاد كأساس  تقييد الأطراف باحترام كل من حقوق الإنسان و مبادئ الديمقراطية وحرية -

  .   للاتفاقية

مغاربية من جهة ومن جهة أخرى الاندماج الإقليمي لدول - فرصة تطوير إطار العلاقات الاورو -

 .المغرب العربي وهذا كهدف يراد تحقيقه حين تسمح الظروف بذلك

 .اأهمية تأسيس حوار سياسي قانوني حول القضايا الثنائية و الدولية والتي تشكل اهتماما مشترك -

 .فرصة لحوار ثقافي والذي يدعو إلى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان -

  

عناوين للتعاون المشترك تغطي مختلف  9الجزائري  على –ويتضمن اتفاق الشراكة الاورو     

 :جوانب 3مادة ومقسمة إلى  110المجالات ومؤكدة بـ 
   
  .جانب سياسي وامني -

  . جانب ثقافي واجتماعي -

تصادي ومالي ،وهو الجانب الذي نركز عليه باعتبار أن البحث يتمحور حول دراسة جانب اق -

  .اقتصادية لهذا الاتفاق 

   اديـجزائري في جانبه الاقتص- ة الاوروـاتفاق الشراك - 1

الطرفين تدريجيا لمختلف  نيركز الاتفاق في جانبه الاقتصادي على تحرير المبادلات التجارية بي

الإضافة إلى العمل على ضمان حرية انتقال رؤوس الأموال الموجهة إلى السلع والخدمات ، ب

  .الاستثمار المباشر

تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تبادل حر بصفة تدريجية  : عـال البضائـة انتقـحري -1- 1

  .1سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ 12لمدة انتقالية لا تتعدى 

                                                 
1  L'accord Euro_ Méditerranéen , établissant une association entre la république algérienne d'une part et la 
communauté européenne et ses états membres d'autre part  ,(mars2005) , document de la direction général 
des douane , p 4.  
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مـن الاتفـاق،وفي    14إلى  7 نوالتي نصت عليها المواد م : ةـيات الصناعـالمنتج -1-1-1

إطار إنشاء منطقة تبادل حر خاصة بالمنتجات الصناعية،فان الجزائر سوف تقوم بالتفكيك التعريفي 

لمختلف الحواجز الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية الواردة من الاتحاد الأوروبي و هذا 

 1976لتأكيد للنظام التفضيلي للمنتجات الجزائرية المعمول به في اتفاقياتبصورة تدريجية حيث تم ا

 ،حيث يتم دمج نظام المعاملة بالمثل شيئا فشيئا في المبادلات الصناعية والتي تنتهي إلى فتح السوق

                                                                                  .سنة 12الجزائري آليا خلال 

 إلى 12ونصت عليها المواد من : ريـات الصيد البحـة ومنتجـات الزراعيـالمنتج -2- 1-1

 ةمن الاتفاق، حيث لم يتم الاتفاق على التحرير الكلي لها و قد أعطيت امتيازات خاصة متبادل 16

  :لكلا الطرفين و جاءت كالآتي

لفواكه والخمور وهي المنتجات التي عصير ا الخضر والفواكه، زيت الزيتون والمصبرات، -

  .تدخل في صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي

اللحوم و الحليب ، الحبوب والسكر و التبغ فيما يتعلق بصادرات الاتحاد الأوروبي إلى  -

   .الجزائر

 1979أما بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري فقد تم الاحتفاظ بالنظام المعمول به في اتفاق  -

تصدير الأسماك ذات المنشأ الجزائري والذي نص على التحرير الكلي للصادرات من  حول

 % 25السمك ، ومن جهتها ستباشر الجزائر في تخفيضات الرسوم والحقوق الجمركية ما بين 

  .،لمعظم الأسماك الطازجة وبعض الأسماك المجمدة % 100الى

حاد الأوروبي بإلغاء الحقوق الجمركية بنسبة أما بالنسبة للمنتجات الزراعية المحولة سيقوم الات -

من الواردات الاعتيادية ذات المنشأ الجزائري ،و الجزائر من جهتها ستمنح امتيازات  95%

ستكون موضع تحرير كلي ،  %75من وارداتها من الاتحاد الأوروبي ، %85تغطي حوالي 

سنوات  5المنتجات في اجل  وسيتم دراسة امتيازات جديدة بين الطرفين تتعلق باستيراد هذه

  .تحسب ابتدءا من تاريخ  دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
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، والتي جاء من خلالها تجنب أي  29إلى  27ونصت عليها المواد من  : الأحكام العامة  -1-1-3

جزائرية ، وان كل الحقوق و -رسم جمركي عند الاستيراد والتصدير في عملية المبادلات الاورو

  .طبقة عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ لن ترفع ثانيةالرسوم الم

، و ذلك في أحكام خاصة بتحرير  37إلى  30ونصت عليها المواد من : تجارة الخدمات  -1-2

في إطار الاتفاق العام حول  متجارة الخدمات ويؤكد فيه أعضاء الاتحاد الأوروبي على التزاماته

الأولى بالرعاية ، ومن جهتها فالجزائر هي أيضا ستمنح  التجارة والخدمات و يمنح الجزائر الدولة

معاملة الدولة الأولى بالرعاية للاتحاد الأوروبي  و الخاص بخدمات النقل عبر الحدود ،لكنها تحتفظ 

  .بالمعاملة الوطنية الخاصة بفروع الشركات الأوروبية المستقرة على أراضيها

، حيث يعمل الجانبان على  46إلى  38لمواد من ونصت عليها ا  : انتقال رؤوس الأموال -1-3

ضمان حرية انتقال رؤوس الأموال الموجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تصفيتها وإعادة 

  .ترحيل نواتجها وأرباحها إلى موطنها الأصلي

وفي حالة وجود صعوبات في ميزان المدفوعات ، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات و التدابير    

ييدية  تتفق مع تعليمات الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة ، والقانون الأساسي لصندوق النقد التق

  .سنوات وضع أحكام تتعلق بتعديل احتكار الدولة ذو الطابع التجاري 5الدولي ، وينتظر في اجل 

إلى  ، يهدف التعاون الاقتصادي 66إلى  47ونصت عليه المواد من :  يالتعاون الاقتصاد -1-4

مساعدة الجزائر على ضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية بصورة دائمة، وكذلك ضمان المصالح 

المشتركة بين الجانبين وهو يشمل جميع القطاعات الصناعية و الزراعية ومجال المؤسسات 

لات، الصغيرة، ويرتكز على عدة مبادئ أهمها التربية والتكوين، الخدمات المالية، النقل والمواص

   .1الإعلام، السياحة، الإحصاء وتبييض الأموال ومكافحة المخدرات اتكنولوجي

، ويقوم التعاون المالي على تسهيل 81إلى  79ونصت عليه المواد من : التعاون المالي -1-5

الإصلاحات التي تهدف إلى عصرنة الاقتصاد، وتطوير وإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية وترقية 

لخاص والنشاطات الإبداعية للعمل وكذلك الأخذ بعين الاعتبار نتائج منطقة التبادل الحر الاستثمار ا

                                                 
L'accord Euro_ Méditerranéen, Ibid, p14.1 
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على الاقتصاد الوطني ووضع سياسة اجتماعية مرافقة، تسمح بامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن 

 .الإصلاحات

  

ر والاتحاد الأوروبي في ــاتفاق الشراكة بين الجزائ:  المطلب الثاني 

  ي ــــاعجانبه الزر

يتضمن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مجالا للمبادلات التجارية الخاصة     

من اتفاقية الشراكة ، حيث أن المنتجات المعنية )13(بالمنتجات الزراعية، ونجده ضمن المادة 

وكذلك ) 24(صل إلى الف)  1(بالتبادل تنص عليها التعريفة المدمجة للتعريفة الجمركية في الفصل 

، و يمكن التنبيه هنا أن الاتحاد الأوروبي بقي )1الملحق رقم (من الاتفاقية ) 12(نجدها في المادة 

متشددا فيما يخص التحرير الكلي للمبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية، على عكس 

يا، وقد تم الاتفاق بين يهدف إلى الوصول إلى تحرير مبادلاتها كل كان المنتجات الصناعية التي

الطرفين على العودة إلى المفاوضات بشان تحرير التبادل الكلي للمنتجات الزراعية بعد انقضاء 

  .خمس سنوات من تطبيق الاتفاقية

تتراوح نسبة الامتيازات التعريفية للمنتجات  : الامتيازات التعريفية للمنتجات الزراعية -1

من اتفاقية )12(ن الحقوق الجمركية، و هذا حسب المادة م 100%إلى  %20الزراعية ما بين 

الشراكة، و الملاحظ أن الاتفاقية لا تحتوي على نص يخص التحرير الكلي للمبادلات التجارية 

  .الخاصة بالمنتجات الزراعية، بل يشار في الاتفاقية إلى التحرير الواسع لتبادل الامتيازات

لتي تم التطرق إليها في الاتفاق فقد قسمت إلى ثلاثة أنواع فيما يخص المنتجات الزراعية او     

  : هي

حيث تعد منتجات الصيد البحري ذات المنشأ الأوروبي الواردة  :منتجات الصيد البحري -1-1

، من المنتجات التي تستفيد )4(، و المنصوص عليها في البروتوكول رقم )4(الفقرة ) 14(في المادة 

العدد الكلي للبنود التعريفية الفرعية المعنية بالبروتوكول  أنيث نلاحظ من امتيازات الاتفاق ، ح

، و بند فرعي واحد في )3(بند فرعي في الفصل رقم  85بند فرعي ، من بينها  87هي ) 4(رقم 

 84، ومن بين هذه البنود الفرعية نجد أن )23(و بند فرعي واحد في الفصل رقم ) 5(الفصل رقم 
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من الحق  %5من الحق الجمركي، في حين الباقي يخضع إلى  %30نسبة بند فرعي يخضع إلى 

  :الجمركي وتتمثل الامتيازات المذكورة أعلاه في

من الحق  %30تخضع إلى  35و %5تخضع الى 3(بند فرعي  38الإعفاء الكلي بالنسبة إلى   -

  ).الجمركي

  .الحق الجمركيمن  %30بند فرعي والتي تخضع إلى  94بالنسبة إلى  %25تخفيض     -

تخضع التبادلات التجارية للمنتجات الزراعية المحولة لشروط  : المنتجات الزراعية المحولة -2- 1

جزائرية ، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى -من اتفاق الشراكة الأورو) 5(البروتوكول رقم 

لجانب الأخر فان من الواردات التقليدية الجزائرية ، و من ا %95تخفيض الحق الجمركي بحوالي 

من وارداتها من الاتحاد الأوروبي ويمكن التمييز بين  %85الجزائر تمنح امتياز يغطي حوالي 

  : نوعين من الامتيازات التعريفية

والتي يبدأ العمل بها عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، حيث يخص  : الامتيازات الآنية -1-2-1

بند فرعي تعريفي منها  50،و هي تضم ) 5(للبروتوكول رقم ) 2الملحق رقم (من ) 1(القائمة رقم 

من  % 15بند فرعي تخضع لنسبة  19من الحق الجمركي، و % 30بند فرعي تخضع لنسبة  29

من الحق الجمركي، وتتراوح نسبة  % 5الحق الجمركي، و بندين فرعيين يخضعان لنسبة 

من الحق الجمركي، حيث يتم  % 100لى إ % 20  التخفيض للامتيازات التعريفية الآنية ما بين

بند فرعي تخضع  17، و % 30بند فرعي تخضع لنسبة  14بند فرعي منها  33الإعفاء الكلي لـ

من الحق الجمركي، ويتم  % 5من الحق الجمركي ، وبندين فرعيين يخضعان لنسبة  %15لنسبة 

حق الجمركي ، كما من ال %15والذي يخضع لنسبة  % 50التخفيض لبند فرعي واحد بنسبة 

 9من الحق الجمركي ، و % 15والتي تخضع لنسبة  % 30بنود فرعية لتخفيضات بنسبة  3تستفيد 

من الحق الجمركي ، ويمس  %30و التي تخضع لنسبة  % 25بنود فرعية إلى تخفيض بنسبة 

  .من الحق الجمركي %30والتي تخضع لنسبة  %20التخفيض أيضا لثلاث بنود فرعية بنسبة 

بعد انقضاء خمس سنوات من العمل ببنود الاتفاقية، يشرع كل من :  الامتيازات المؤجلة -1-2-2

الاتحاد الأوروبي و الجزائر في مفاوضات جديدة من اجل تحديد وسائل التحرير التي يمكن تطبيقها 
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أن التحرير من الاتفاقية )13(من كلا الجانبين وهذا ابتدءا من السنة السادسة ، حيث جاء في المادة 

  .الواسع للمبادلات التجارية للمنتجات الزراعية يتم بطريقة تدريجية

والتي تضم ) 5(للبروتوكول رقم )  1(من الملحق رقم) 2(وتخص هذه الامتيازات القائمة رقم    

  .بند فرعي تعريفي 120

وبي و وتستفيد المنتجات الزراعية ذات المنشأ الأور : المنتجات الزراعية الأخرى -1-3

من الامتيازات عند استيرادها في الجزائر ، ويحتوي ) 2(المنصوص عليها في البروتوكول رقم 

من الحق  % 5بند فرعي تخضع لنسبة  48بند فرعي تعريفي ، منها  119هذا البروتوكول على 

بند فرعي تخضع لنسبة  58من الحق الجمركي و  %15بند فرعي تخضع لنسبة  13الجمركي، و

إلى  %20الحق الجمركي ، وتتراوح التخفيضات التعريفية لهذه المنتجات ما بين من  30%

من  %30بند فرعي تخضع لنسبة  34بند فرعي منها  91، حيث يتم الإعفاء الكلي لـ  100%

بند تعريفي تخضع  48من الحق الجمركي، و %15بنود تعريفية تخضع لنسبة  9الحق الجمركي، و

بنود فرعية  4منها  % 50بنود فرعية بنسبة  8ي، و يتم التخفيض لـمن الحق الجمرك %5لنسبة 

من الحق  %30بنود فرعية أخرى تخضع لنسبة  4من الحق الجمركي و  % 15تخضع لنسبة 

من الحق  %30و التي تخضع لنسبة  % 20بند فرعي لتخفيض بنسبة    19الجمركي، ويستفيد 

  .الجمركي

ى ـة  علـــجزائري -راكة الأوروـار اتفاقية الشـأث: المطلب الثالث 

  ريــي الجزائــالقطاع الزراع

إن تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ، والذي يهدف إلى تحرير التجارة    

الخارجية بين الجانبين يكون له آثار مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية للجزائر بشكل عام 

خاص، و هذا لعدم وجود فرص متكافئة بين الجانبين في إنتاج وتصدير والقطاع الزراعي بشكل 

المنتجات الزراعية ، وما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للجزائر ، ومن 

-خلال هذا المطلب نحاول التركيز على أهم الآثار الايجابية والسلبية لاتفاق الشراكة الاورو

  .الزراعي الجزائري جزائري على القطاع
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  جزائري على القطاع الزراعي الجزائري -الآثار الايجابية لاتفاق الشراكة الأورو -1

يرى الخبراء والباحثون أن تسرع الجزائر في إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ،     

ن اتفاق الشراكة كان سببا في فقدانها عدة امتيازات ، ولكن مع هذا فهناك عدة جوانب ايجابية م

  :جزائري على القطاع الزراعي الجزائري نذكر منها-الاورو

تمكن الصادرات الزراعية الجزائرية من الوصول إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي بفضل  -

  .الامتيازات التي يمنحها اتفاق الشراكة للمنتجات الزراعية الجزائرية

  

في العالم، والذي يستحوذ على نسبة هائلة من التجارة الارتباط بأحد اكبر القوى الاقتصادية   -

  .العالمية للمنتجات الزراعية

  

الاستفادة من المساعدات المالية والفنية والاستشارية الأوروبية المقدمة لتطوير القطاع الزراعي   -

  .الجزائري، وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وسكان المناطق الريفية 

  

  .فات الفنية والصحية للمنتجات الزراعية تحسين المواص  -

  

إعطاء المنتجات الزراعية الجزائرية ميزة تنافسية داخل الأسواق الأوروبية مقارنة بمنتجات   -

  .الدول التي لم تقم شراكة مع الاتحاد الأوروبي

  

ة يؤدي تحرير الواردات من المنتجات الصناعية الأوروبية إلى تطور كمي ونوعي في الحظير  -

  .الوطنية للتجهيزات والمعدات الزراعية

  

استفادة المستهلك الجزائري من المنتجات الزراعية الأوروبية وما تتميز به من جودة ونوعية،  -

  .بأسعار منخفضة
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الاستفادة من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى مراكز البحث الزراعي ومخابر مكافحة  -

  . المنتجات الزراعية الأمراض والأوبئة التي تصيب

تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام و المدخلات الوسيطية والتي تستخدم في الإنتاج  -

الصناعات الزراعية والغذائية في  على الزراعي وفي تصنيع المنتجات الزراعية سيعود بالفائدة

  .الجزائر

  

ا يمكن المزارعين الجزائريين من الشراكة تعمل على إقامة تبادل في مجال الخبرات، وهو م  -

  .الاحتكاك مع المزارعين الأوروبيين، والاستفادة من تجاربهم الناجحة في الميدان الزراعي

  

الاستفادة من المعونات الأوروبية في حالات الأمراض والآفات والكوارث الطبيعية التي تلحق   -

  .بالإنتاج الزراعي

  

ية تمكن من زيادة الإنتاج الزراعي و ترقية الصادرات تحفيز الجزائر لوضع سياسات زراع  -

  .الزراعية، وهذا بالاستفادة من التقدم التكنولوجي الذي تتميز به الزراعة الأوروبية

  جزائري على القطاع الزراعي الجزائري -الآثار السلبية لاتفاق الشراكة الاورو - 2 

ئري ونظيره الأوروبي، كانت المكاسب غير نظرا لعدم وجود تكافؤ بين القطاع الزراعي الجزا    

  :متكافئة و بالتالي تحمل القطاع الزراعي الجزائري عدة أثار سلبية نذكر منها

تخضع واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية الجزائرية لتخفيض التعريفة الجمركية   -

  .ل الاتحاد الأوروبيبنسب مختلفة من سلعة إلى أخرى و هذا التمييز يراعي مصالح دو

  

تدني  إلىيؤدي انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات الجزائرية من المنتجات الزراعية   -

  .إيرادات الميزانية العامة للدولة وهو ما يعيق المشاريع العمومية من منشآت قاعدية وهياكل حيوية
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وبالتالي ستواجه المنتجات  ،المدعمةإغراق السوق الجزائرية بالمنتجات الزراعية الأوروبية  -

 .الزراعية الجزائرية منافسة شديدة من نضرتها الأوروبية
  

تضرر العديد من الفلاحين و المزارعين في الجزائر نتيجة تحرير استيراد المنتجات                 -

الدعم و هو ما يجعلها أكثر منافسة من المنتجات الزراعية الأوروبية، والتي تستفيد معظمها من 

 .الزراعية الجزائرية
 

اختلال الميزان التجاري الزراعي الجزائري بسبب زيادة استيراد المنتجات الزراعية الأوروبية  -

 .بنسبة كبيرة جدا من زيادة الصادرات الزراعية الجزائرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
 

ية تفتح الأسواق الجزائرية للمنتجات الزراعية الأوروبية اكبر مما جزائر- الشراكة الاورو إن -

 .تفتح الأسواق الأوروبية للمنتجات الجزائرية 

يركز الاتحاد الأوروبي في اتفاق الشراكة على تحرير المبادلات التجارية للمنتجات الصناعية  -

تجات الزراعية والتي تملك بشكل كامل وهو ما يخدم مصالحه، ويعارض التحرير الكامل لتجارة المن

 .الجزائر ميزة نسبية تنافسية في بعضها

  

تشدد الاتحاد الأوروبي في المواصفات الفنية و الصحية للمنتجات الزراعية ، وهذا يساهم في   -

تقييد الصادرات الزراعية الجزائرية و يعيق وصولها إلى الأسواق الأوروبية ، ومن المعروف مثلا 

الإجبارية بالنسبة للفواكه و الخضار التي يطبقها الاتحاد الأوروبي بشكل متحيز  أن مواصفات النوعية

  .على مستورداته من هذه المنتجات كان له اثر كبير في تقييد وارداته من الخارج

  

استخدام تدابير الوقاية الخاصة من طرف الاتحاد الأوروبي إذا ما تجاوزت الكميات المستوردة  -

الكميات المرجعية المحددة ، وهذا من اجل حماية المنتجين المحليين ، وهذه من منتج زراعي معين 
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التدابير تشمل تقييد المستوردات باستعمال بعض الطرق مثل إعادة فرض رسوم جمركية او تضييق 

حصص الاستيراد أو التوقف تماما عن استيراد ذلك المنتج ، وهو ما يمنع من زيادة صادرات بعض 

  .ية الجزائرية والتي يرى الاتحاد الأوروبي أنها أضرت بالمنتجين المحليينالمنتجات الزراع

  

المنظمة العالمية للتجارة  إلىالآثار المحتملة لانضمام الجزائر : المبحث الثاني

  على القطاع الزراعي الجزائري 
   

ا الظروف يعتبر مسعى الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ضرورة حتمية أملته   

العالمية الراهنة ، حيث لا مكان للانعزال والعيش بعيدا عن المجموعة الدولية ، لان هذا يجعلها 

تتحمل أعباء هذا التغير دون الاستفادة من مكاسبه، و لمعرفة الآثار التي يمكن أن تلحق القطاع 

اص بتحرير التجارة الزراعي الجزائري في حالة الانضمام  نحاول معرفة ما جاء في الاتفاق الخ

 :العالمية للمنتجات الزراعية وهذا من خلال المطالب التالية
  

  

  المنظمة العالمية للتجارة:المطلب الأول 

أنشئت المنظمة العالمية للتجارة بعد مفاوضات طويلة و شاقة في أخر جولة من جولات الجات      

في مؤتمر هافانا، حيث تم التوقيع على 1947الهادفة إلى تحرير التجارة العالمية، والتي بدأت سنة 

 16دولة، و تكونت هذه الاتفاقيةمن 97من طرف  1994اتفاقية تأسيسها رسميا في مراكش سنة 

مادة و أربعة ملاحق توضح جميع وظائف و أهداف ومهام هذه المنظمة وكافة الأمور المتعلقة بها 

  .1ة الأخرى وإجراءات العضوية والانسحابالقانوني، وعلاقاتها بالمنظمات العالمي زمثل، المرك

  

يعكس الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة الأهداف : الهيكل التنظيمي للمنظمة -1

  :والمبادئ التي أنشئت من اجلها، ويتكون من عدة أجهزة نذكر منها

                                                 
    .177 ، ص 2003،الدار الجامعية، الإسكندرية ،  عبد المطلب عبد الحميد، الجات و آليات منظمة التجارة العالمية 1
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اء، وهو يعتبر أعلى هيئة للمنظمة ويتألف من ممثلي الدول الأعضو :الوزاري المؤتمر -1-1

الذي يقوم بتأدية وظائف المنظمة، ويملك صلاحيات اتخاذ القرارات في جميع القضايا المتعلقة 

  .بتنظيم التجارة العالمية، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية التجارية المتعددة الأطراف

ويضم ممثلي الدول الأعضاء ويتولى مهام المجلس الوزاري بين  :المجلس العام -1-2

ن، وهذا من خلال الإشراف على التنفيذ المباشر لمهام المنظمة، وله مهام أخرى مثل الدورتي

  .الإشراف على جهاز تسوية المنازعات، والية مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء

وتضم مجلس التجارة في السلع ، ومجلس التجارة في الخدمات،  :المتخصصةالمجالس  -1-3

كرية، حيث يتولى كل مجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التي تقع في مجلس حقوق الملكية الف

  .دائرته

و تشمل مجموعة اللجان الفرعية التابعة للمجلس الوزاري ، وهي لجنة  :اللجان الفرعية  -1-4

الإدارة ، بالإضافة إلى اللجان الفرعية المتخصصة لمجلس السلع والخدمات، وحقوق الملكية 

  .الفكرية

ويتم تعيينه من قبل المؤتمر الوزاري للمنظمة إلى جانب أربعة  :لمدير العام للمنظمة ا -1-5

موظف  500مدراء عاميين مساعدين كنواب له، ووضع تحت تصرفه أمانة عامة تضم أكثر من 

والأنظمة التي  تدولي ، و يقوم المدير العام بتأدية واجباته وممارسة صلاحيته في إطار القرارا

 .لمجلس الوزارييعتمدها ا
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  :أهداف المنظمة العالمية للتجارة  -2

، والذي يعد الركن 1إن أول وأكبر هدف تسعى إليه المنظمة هو تحرير التجارة العالمية

الأساسي والمهم لقواعد المنظمة العالمية للتجارة، ويقصد به إزالة جميع الحواجز أمام حركة 

  :من حيث) 1947جات (، وبذلك تكمل ما جاء في الاتفاق العام التجارة العالمية في السلع والخدمات

توسيع دائرة السلع من مجرد السلع الصناعية إلى مجالات السلع الزراعية، وإدخال السلع التي   -

  .كانت تعد ترتيباتها خاصة مثل المنسوجات والملابس

التجارة الخاصة بالاتفاقيات إدخال قطاع الخدمات وجميع أنواع التجارة غير السلعية إلى قوائم  -

  .التأمين، النقل والخدمات المصرفية: الملحقة، مثل

  .فتح المجال أمام العقود الحكومية للمنافسة العالمية على أساس مبدأ عدم التمييز   -

إدماج موضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لقواعد التعامل في إطار المنظمة   -

  .العالمية للتجارة

زيادة الإنتاج من السلع والخدمات والاتجار فيها، وكذلك العمل من أجل استخدام أمثل للموارد   -

  .الاقتصادية العالمية

رفع مستوى المعيشة، وتحقيق التشغيل الأمثل والكامل للعمالة مع زيادة فرص التشغيل،   -

  .واستمرار كبير في نمو الدخل الحقيقي والطلب الفعلي

 - خاصة الأقل نموا منها  -ل جهود إيجابية من أجل ضمان حصول البلدان النامية ضرورة بذ  -

على حصة كافية في التجارة الدولية، تتناسب واحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية بها، من 

                                                 
 .182، ص  نفس المرجع السابق 1
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خلال تقديم مزايا خاصة وفترات انتقالية كافية لمساعدتها على تقييم أوضاعها والتكيف مع النظام 

  .ي الجديدالتجار

  إلغاء التمييز في العلاقات التجارية وإزالة الحواجز الجمركية، مع تطوير نظام تجاري متعدد  -

  . الأطراف، متكامل وأكثر قدرة على البقاء والاستمرار

توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي من حيث إقرار معايير دولية لضبط مقاييس جودة الإنتاج -  

عروضة في الأسواق العالمية، حيث تعتمد المنظمة العالمية للتجارة في ذلك على وتحديد السلع الم

نظرية الميزة النسبية، التي تسمح لكل دولة عضو في المنظمة بإنتاج السلع والخدمات بأسعار 

  .وجودة أحسن من غيرها بما لديها مقومات اقتصادية

   مبادئ المنظمة العالمية للتجارة -3

دولية مبادئها الخاصة، والتي تعمل من خلالها على تحقيق الأهداف التي أنشئت من لكل منظمة       

اجلها ولما كان الهدف الرئيسي للمنظمة العالمية للتجارة هو تحرير التجارة العالمية، فان المبدأ الأساسي 

دول الصناعية لها هو السيطرة على الاقتصاد الدولي بشكل كامل، وتوجيهه بالاتجاه الذي يخدم مصالح ال

  : 1الكبرى،حيث تقوم المبادئ الأخرى على أساس هذا المبدأ، والتي نشير إليها فيما يلي
  

كانت تعتبر الدول في القديم أعلى سلطة، ولا تتحكم في  :مبدأ اعتراف المنظمة بسيادة الدول   -

ملزمة على الدول سيادتها أي هيئة أو منظمة كانت، ولكن مع ظهور المنظمات الدولية ومبادئها ال

الأعضاء بها، بدأت فكرة سيادة الدولة تختفي بالتدريج مع تقدم القانون الدولي العام ورسوخ 

  .قواعده

يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تتمتع به  : الأعضاءمبدأ المساواة التامة بين جميع الدول   -

تعطيها لها المنظمة في الحدود التي الدول الأعضاء في المنظمة، فتستفيد من نفس الحقوق التي 

                                                 
 207، ص 2006الأردن،  -هيل حسين الفتلاوي ، منظمة التجارة العالمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانس 1
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بمعنى آخر تكون جميع الدول . رسمها القانون الدولي، وذلك بغض النظر عن السياسة الخاصة بها

  .متساوية أمام القانون في المنظمة

بناءً على أحكام المواثيق التي : مبادئ تلتزم بها الدول الأعضاء وفقا لوثائق تأسيس المنظمة  -

ظمات، على الدول الأعضاء الالتزام بتطبيق المبادئ التي تمثل التعليمات والقواعد تؤسس بها المن

  .التي يجب احترامها ومراعاتها من أجل توفير المناخ اللازم للوصول إلى تحقيق أهداف المنظمة

  

ينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين الدول   :مبدأ عدم التمييز في المعاملة التجارية  -

اء أو منح رعاية لإحدى الدول على حساب الدول الأخرى، بل تتساوى كل الدول الأعضاء الأعض

  .في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية) وفي الجات سابقا ( في المنظمة 

يعد مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات   :مبدأ احترام قواعد المنظمة وتنفيذها بحسن نية   -

اسية في كل نظام قانوني وقاعدة أساسية لكل القواعد الذي يصعب تحديد الدولية من المبادئ الأس

مضمونه على وجه الدقة، وإن كان يدعو جميع الأطراف إلى عدم التعمد بالتخلي عن التزاماتهم 

  .وحسن المعاملة وتحقيق مستوى معقول من العدالة والأمانة من أجل تبني عامل الثقة 

  

  المية للتجارة في جانبها الزراعيالمنظمة الع:  المطلب الثاني 

تعتبر اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية خطوة كبيرة لإزالة التشوهات التي كانت تعيب     

التجارة العالمية للمنتجات الزراعية ، مثل الدعم و الحماية وخصوصا في الدول المتقدمة، و يأتي 

ومن أهم النقاط التي  بعد احتدام الصراع بينهاهذا كخطوة لتقاسم المصالح بين الدول المتقدمة 

  .أشارت إليها هذه الاتفاقية نذكر

حيث يتم تيسير فرص زيادة صادرات كل دولة إلى الأخرى  :تسهيل النفاذ إلى الأسواق   -1

، و هذا بإلغاء القيود الكمية و تعويضها بالقيود التعريفية ، حيث تحدد وتثبت في جداول ، بالإضافة 

  :1فض معدلات التعريفة و ينص الاتفاق على ما يليإلى خ

                                                 
 .61،ص 2001لبنان، الطبعة الثالثة، -إبراهيم العيسوي، القات وأخواتها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1
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قيود  إلىتحويل كافة القيود الكمية والغير التعريفية على الواردات من المنتجات الزراعية    -

تعريفية، مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض قيود غير تعريفية بعد إتمام عملية التحويل ، ويشمل 

المقيدة للواردات و الرسوم المتغيرة ، و تحديد أدنى لسعر  قوائم حضر الاستيراد والحصص الكمية

الاستيراد ، وهي الإجراءات التي يتم إلغاءها بكافة صورها على أن تحل محلها رسوم جمركية 

 ةمرتفعة و في هذه الحالة ، يتم تخفيضها تدريجيا فيما بعد ، ويهدف كل هذا إلى إبقاء التعريف

  .السوق الوطني الجمركية كوسيلة وحيدة لحماية

تخفيض كافة الرسوم الجمركية السارية على المنتجات الزراعية بما في ذلك التعريفات الناجمة    -

عن إزالة القيود غير التعريفية ، وذلك وفقا لنسب متفق عليها ، وإطار زمني محدد تراعى فيه 

لى التزام الدول المتقدمة الظروف الاقتصادية للدول النامية ، ومن هذا المنطلق نصت الاتفاقية ع

في فترة لا  % 36بخفض تعريفاتها الجمركية على المنتجات الزراعية بمتوسط إجمالي يقدر بـ  

في مدة زمنية حددت   %20سنوات، أما بالنسبة للدول النامية يكون التخفيض 6تتجاوز 

  .سنوات10بـ

 5للوقاية التي تنص عليها المادة  يسمح للدول التي قامت بعملية التعريفة باستخدام آلية خاصة  -

من الاتفاقية، حيث تجيز هذه المادة للدول بفرض رسوم وقائية، وهذا لتحفيزهم وتشجيعهم للتحول 

  :من القيود الغير تعريفية إلى القيود التعريفية، وتستخدم الآلية في الحالتين التاليتين

  .الزراعية الزيادة المفاجئة لواردات هذه الدول من المنتجات   - 1

  انخفاض مستوى الأسعار من منتج معين بشكل يهدد السوق المحلية   -2

يمكن للدول الأعضاء فرض قيود غير تعريفية على بعض المنتجات الزراعية والتي تهدد امنها    -

  .الغذائي ، وهذا مع الالتزام بفتح حصص تعريفية بالنسبة لتلك المنتجات

يعتبر الدعم المحلي للمنتجات الزراعية من ابرز وجوه  :راعيةالدعم المحلي للمنتجات الز -2

التشوه في التجارة العالمية ، وقد سعت اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية إلى خفض هذا 

الدعم  وإنشاء تجارة عالمية للمنتجات الزراعية قائمة على اعتبارات الكفاءة و المزايا النسبية ، 
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نتقاد الولايات المتحدة الأمريكية شديدا للسياسة الزراعية المشتركة للدول وفي هذا الإطار كان ا

  . الأوروبية

نصت اتفاقية تحرير المنتجات الزراعية على تخفيض الدعم المحلي المقدم للمنتجين الزراعيين     

مشوهة مع وجود عدة استثناءات، حيث فرقت الاتفاقية بين أشكال الدعم مستندة إلى معيار الآثار ال

لتجارة المنتجات الزراعية ، أي الوقوف على العلاقة بين حجم الدعم وأثاره على الأسعار 

  : 1والكميات، حيث قسم الدعم إلى عدة أشكال هي

ويتضمن هذا الدعم كل أنواع الدعم  :الدعم المشوه للتجارة المطبق عليه التخفيض -2-1

واع الدعم تشويها للتجارة ، وهو يحتوي على الموجودة في الصندوق الأخضر، حيث يعتبر أكثر أن

الدعم السعري والمدفوعات المباشرة المرتبطة بالنتاج بما في ذلك دعم مدخلات الإنتاج ويخضع 

هذا الدعم إلى التزامات التخفيض على أساس مقياس الدعم الكلي ، والذي ينقسم إلى دعم كلي مقدم 

قدم إلى منتجات محددة والتزمت به الدول في جولة للمنتجين الزراعيين بصفة عامة، ودعم كلي م

الاورجواي بتخفيض القيمة الإجمالية لمقياس الدعم الكلي ، واستثنت الدعم المقدم إلى منتجات 

  .بالنسبة للدول النامية  %13بالنسبة للدول المتقدمة و %20محددة، وتم تحديد نسبة التخفيض بـ

ويتضمن الدعم المحلي المقدم  :نى من التزامات التخفيضالدعم المشوه للتجارة الذي يستث -2-2

الدولة من المنتج، بالإضافة  لإنتاجمن القيمة المضافة الكلية  %5لمنتج معين والذي لا يزيد على

من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي  %5إلى الدعم المحلي غير المرتبط بمنتج معين حيث لا يزيد على

، ويدخل ضمن الاستثناء من التزامات  %10ول النامية والتي تقدربـ، مع استثناء هذه النسبة للد

التخفيض أيضا كل أنواع الدعم الموجودة في الصندوق الأزرق والذي يتضمن أنواع الدعم المقدمة 

من اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية  5في إطار برامج الحد من الإنتاج ، حيث تنص المادة 

دفوعات المقدمة في هذا البرنامج وهي المدفوعات المرتبطة بمساحة عدم جواز إخضاع الم

 .مزروعة ثابتة و المدفوعات التي تتم على أساس عدد ثابت من رؤوس الماشية

                                                 
Daniel bianchi, la politique agricole commune (PAC) ,bruxelle, 2006, P513.1 
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ويتضمن أنواع الدعم الموجودة في الصندوق الأخضر والتي  :الدعم الغير المشوه للتجارة -2-3

أو تكون هذه  للتجارة،كون لهذا الدعم أثار مشوهة ي تم استثناءها من التزامات التخفيض حيث لا

  :وطبقا لهذا طالبت الاتفاقية تحقيق معيارين أساسيين هما جدا،الآثار ضئيلة 

يجب أن يكون الدعم ممنوحا في إطار برنامج حكومي ممول من الميزانية العامة ، ولا يتضمن -

  .تحويلات للمستهلكين

  .ديم مساندة سعريه للمنتجينأن لا يكون للدعم اثر يسفر عن تق -

كما تستفيد الدول النامية من الإعفاءات الخاصة بالتزامات التخفيض وهذا حسب اتفاقية تحرير     

تجارة المنتجات الزراعية ، والتي تشمل برامج الدعم الحكومي الخاصة المشجعة للتنمية الزراعية 

لي للمستلزمات الزراعية لفائدة المنتجين والريفية مثل الدعم المالي للاستثمارات و الدعم الما

  .الزراعيين محدودي الدخل

تعمل اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية على خفض الدعم  :دعم الصادرات الزراعية -3

والذي نجده في السياسة الزراعية المشتركة للدول الأوروبية والسياسة  الزراعية،المقدم للصادرات 

   :وتتضمن هذه الاتفاقية ما يلي   الأمريكية،لمتحدة الزراعية للولايات ا

تم تحديد الحالات التي يسمح فيها بتقديم الدعم للصادرات الزراعية، حيث  :دعم التصدير -3-1

الالتزام بعدم تقديم دعم مالي للصادرات الزراعية، وهذا بتخفيض الكميات  الأعضاءعلى الدول 

المالية المخصصة للدعم ، واتفقت الدول الأعضاء على  المستفيدة من دعم التصدير و المبالغ

) 1992-1991(من متوسط قيمة الدعم خلال الفترة  %36تخفيض قيمة دعم الصادرات بنسبة 

من متوسط كميات  %21سنوات مع تخفيض كمية الصادرات المدعمة بنسبة  6وهذا خلال 

، و استفادت الدول النامية من  سنوات 6، وهذا خلال )1992- 1991(الصادرات المدعمة للفترة 

  .1معدلات تخفيض اقل وفترات سماح أطول

  :تم تحديد إشكال الدعم التصديري الخاضعة لالتزامات التخفيض بـ   

                                                 
  .66مرجع سابق، ص  ،ابراهبم العيسوي 1
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الدعم المالي المباشر المقدم من المصادر الحكومية، بما في ذلك الدعم العيني لشركة أو  -3-1-1

  .جمعيات المنتجين أو هيئة تسويقمنتج فردي ،تعاونية أو جمعية من  صناعة،

مدفوعات المنتجات الزراعية الممولة من الحكومة والموجهة للتصدير بما في ذلك  -1-2- 3

  .المدفوعات الممولة للرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية

الدعم المالي المقدم لخفض تكاليف صادرات المنتجات الزراعية وتستثنى خدمات ترويج  -1-3- 3

درات والخدمات الاستشارية، ويدخل ضمن هذا الدعم تكاليف النقل والشحن الدوليين و تكاليف الصا

  .التحسين و التجهيز

 .الدعم المالي للمنتجات الزراعية التي تعتبر مدخلات في منتجات مصدرة -3-1-4

الدول  من اتفاقية تحرير المنتجات الزراعية على تعهد 10تنص المادة  :ائتمانات التصدير -3-2

  .الأعضاء بوضع ضوابط دولية لتنظيم عملية تقديم ائتمانات التصدير

تلتزم الدول الأعضاء والتي تقوم بتقديم معونات غذائية ، بعدم ربط هذه  :المعونات الغذائية  -3-3

المعونات بالصادرات التجارية من المنتجات الزراعية لهذه الدول إلى الدول المتلقية للمعونات ، ولا 

 .تم تقديم هذه المعونات للتخلص من الفائض ، بل تقدم كمنح كاملةي

تطرقت المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة المنتجات الزراعية إلى  :الإجراءات الصحية  - 4

إجراءات حماية الإنسان والحيوان والنبات ، حيث منح اتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية 

تدابير و الإجراءات الممكنة لحماية صحة الإنسان و الحيوان الدول الأعضاء الحق في اتخاذ ال

والنبات و هذا لتوفير السلامة للمنتجات الزراعية و الغذائية ، وينص الاتفاق على ضرورة توخي 

  .1الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات و التدابير التي تتخذها كل دولة في هذا الميدان

أعطى اتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية الدول  :الإجراءات الخاصة بالدول النامية -5

النامية المستوردة للغذاء ، والتي لا تستطيع تمويل وارداتها من السلع الغذائية إثناء فترة إصلاح 

ول في تجارة المنتجات الزراعية ضمانات تستفيد من خلالها من مساعدات الدول المتقدمة لهذه الد

                                                 
 .159، ص  2004قات التجارة العالمية في عصر العولمة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، امصطفى رشدي شيحة، اتف 1
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مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تخفيض الدعم للصادرات الزراعية ، حيث تراجع الدول 

المتقدمة مستوى المساعدات الغذائية بصفة دورية في لجنة المساعدات الغذائية التابعة لمنظمة 

منح أو الأغذية والزراعة ، كما وضعت إجراءات لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية في شكل 

في شكل مبيعات بشروط ميسرة ، ومساعدة الدول النامية ماليا و فنيا لتحسين إنتاجها الزراعي ، 

كما ينص الاتفاق على عدم الربط بين المساعدات الغذائية و الواردات الغذائية ، و يحق للدول 

واجهة صعوبات تمويل النامية المستوردة للغذاء في الاستفادة من موارد المؤسسات المالية الدولية لم

  .  وارداتها من السلع الغذائية

اثر اتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية على القطاع : المطلب الثالث 

  الزراعي الجزائري

، و  اإن انضمام أي دولة إلى المنظمة العالمية للتجارة يترتب عليه التزامها بما جاء في اتفاقياته    

اعية تلزم أي عضو الخضوع لما جاء في بنودها وهذا ما يكون له اتفاقية تحرير المنتجات الزر

الأثر المباشر على القطاع الزراعي لهذه الدولة ، حيث لإجراءات خفض الدعم الموجه للإنتاج 

والتصدير الخاص بالمنتجات الزراعية نتائج خطيرة على بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار 

لإجراءات الخاصة التي تستفيد منها الدول النامية هي فرصة المنتجات الزراعية ، وبالمقابل فان ا

  .لتطوير قطاعاتها الزراعية

الآثار الايجابية لاتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية على القطاع الزراعي  -1

  الجزائري

باشرت الجزائر مفاوضات من اجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث تسعى أن    

انضمامها الكثير من المكاسب التي تمنحها المنظمة للدول الأعضاء بأقل التكاليف و  تحقق من

الأضرار الناتجة عن تحرير تجارتها الخارجية، ومن اطلاعنا على اتفاق تحرير تجارة المنتجات 

الزراعية نرى انه أعطى الكثير من الامتيازات و التفضيلات للدول النامية ،والتي تعد الجزائر 

  :ة منها،ويمكن إبراز أهم الآثار الايجابية لهذا الاتفاق على القطاع الزراعي الجزائري فبما يليواحد
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إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي الجزائري حيث لاحظنا من خلال دراستنا لأهم المراحل التي  -

ت ، مر بها القطاع الزراعي الجزائري انه لم يعطي المكانة اللازمة من حيث حجم الاستثمارا

في السياسات الاقتصادية المتبعة سابقا في الجزائر، وهو ما نتج عنه الأداء السيئ للقطاع خلال 

هذه السنوات ، والذي أدى إلى ارتفاع الفاتورة الغذائية ، حيث أن تطبيق اتفاق تحرير تجارة 

نه ارتفاع المنتجات الزراعية وما ينص عليه من إلغاء الدعم للإنتاج والتصدير الزراعي ينتج ع

القطاع  أداءأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية ، وهو ما يكون حافزا لتحسين 

 .الزراعي الجزائري وزيادة الإنتاج الزراعي

 الأسعارارتفاع  أثارالحصول على تعويضات في شكل منح وقروض ميسرة الدفع لمواجهة  -

 .الزراعي في الدول المتقدمة العالمية كنتيجة لخفض الدعم الأسواقالغذائية في 

زيادة نفاذ الصادرات الزراعية الجزائرية إلى الأسواق العالمية وخاصة المنتجات التي تملك  -

الجزائر فيها ميزة تنافسية،وهو ما يشجع المنتجين الزراعيين في الجزائر إلى زيادة إنتاجهم 

 .وتحسين نوعيته وفق المواصفات التي تتطلبها الأسواق العالمية

باعتبار الجزائر من الدول النامية فهي تستفيد من المعاملة الخاصة و التي تمنحها معاملة  -

وهذا دون المساس بمبدأ عدم   الأعضاء،تفضيلية لبعض السلع والخدمات دون مقابل للدول 

 .التمييز

عية تخفيض الدعم الزراعي في الدول المتقدمة سيؤدي إلى إنتاج كميات اقل من المنتجات الزرا -

وهو ما يعرض أسعارها إلى الارتفاع في الأسواق العالمية ، مما يشجع المنتجين الزراعيين في 

الجزائر إلى التوسع في إنتاجهم وتوجيهه إلى التصدير لقدرته على منافسة المنتجات الزراعية 

 . للدول الأخرى

تلزمات الإنتاج يؤدي تحرير التجارة العالمية للمنتجات الصناعية إلى انخفاض أسعار مس -

الزراعي نتيجة لتخفيض الرسوم الجمركية عليها ، و هو ما يمكن الجزائر الاستفادة من احدث 

المستلزمات والتقنيات المستعملة في الزراعة بأسعار منخفضة مقارنة بالسابق ، وهو ما يؤدي 

 .في القطاع الزراعي الجزائري ةإلى زيادة الإنتاج والمردودي
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تحرير تجارة المنتجات الزراعية و ما ينجر عنه من خفض الدعم و زيادة إن تطبيق اتفاق  -

اتجاه المستثمرين الخواص إلى القطاع الزراعي ، نظرا  إلىأسعار المنتجات الزراعية يؤدي 

 .لارتفاع عائد المشروعات الزراعية ، وهو ما ينتج عنه زيادة الإنتاج والمردودية الزراعية

راعي في شكل برامج أبحاث واستشارات ودعم الاستثمارات ومدخلات الحق في تقديم الدعم الز -

الإنتاج الزراعي للمزارعين الفقراء و محدودي الدخل ، وكذلك في شكل تخفيض رسوم النقل 

 .الداخلي

يعمل اتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية على تحفيز الدول لتحديث القوانين و الأنظمة  -

ات التجارية الدولية، وترك القوانين التي لا تتوافق مع متطلبات المحلية المرتبطة بالعلاق

 .العصر

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيحفز الدولة لوضع سياسات و برامج من اجل  -

خاصة أن اتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية يمنح  وتنميته،النهوض بالقطاع الزراعي 

 .من اجل تأهيل الدولة المنظمة لقطاعاتها الاقتصادية الدول الأعضاء فترة سماح

استفادة المستهلك الجزائري من وفرة وجودة و انخفاض أسعار المنتجات الزراعية نتيجة  -

 .تخفيض الرسوم الجمركية للواردات الزراعية

الآثار السلبية لاتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية على القطاع الزراعي  -2

   الجزائري

يعتبر التفاوت الكبير بين الدول المتقدمة والتي يتمتع جهازها الإنتاجي الزراعي بقدرات هائلة      

على التكيف ومرونة كبيرة تساعده على التأقلم مع التقلبات الخارجية، والدول النامية و منها 

التقلبات الجزائر و التي يتمتع جهازها الإنتاجي الزراعي بالهشاشة وعدم قدرته على مواجهة 

الخارجية ، مقياسا لحجم المكاسب التي يجنيها كل واحد من الطرفين ، فأي تنازل للجزائر يعتبر 

مكسبا للدول الأخرى ، ولذلك يجب على المفاوض الجزائري الأخذ كل الوقت وعدم التنازل 

المجاني  والذي يعود بالسلب على الاقتصاد الجزائري ، ويجب مراعاة وضعية القطاعات 
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لاتفاق تحرير  المحتملة لاقتصادية في الجزائر وخاصة القطاع الزراعي ، ومن أهم الآثار السلبيةا

  :نذكر ما يلي  على القطاع الزراعي الجزائري تجارة المنتجات الزراعية

تراجع الإنتاج الزراعي بسبب إلغاء الدعم الزراعي و الذي اقره اتفاق تحرير تجارة المنتجات  -

إن أغلبية المنتجين الزراعيين في الجزائر يعتمدون على الدعم والإعانات المقدمة  حيث الزراعية،

من طرف الدولة ، ومع رفع الدعم سيتأثر المنتجين الزراعيين تأثرا مباشرا والخاصة المزارعين 

  .الصغار

  

اتفاق  تقلص قدرة الجزائر على رسم سياساتها الزراعية ، بما يتوافق مع ظروفها الواقعية، لان  -

تحرير   تجارة   المنتجات الزراعية يعطي للمنظمة بعض الصلاحيات للتدخل في السياسة 

الزراعية للدول من خلال تحديد أنواع الدعم المسموح به والدعم المحظور ، وهو ما يؤثر 

  .مباشرة على الإنتاج الزراعي 

بسبب ارتفاع  عية،الزرازيادة عجز الميزان التجاري الزراعي خاصة في بعض المنتجات  -

  . أسعارها في الأسواق العالمية نتيجة إلغاء الدعم لهذه المنتجات في الدول المصدرة

يترتب عن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تخفيض الرسوم الجمركية للمنتجات  -

دفق الزراعية ، وفي بعض المنتجات يتم الإلغاء الكلي لهذه الرسوم ، وهو ما يزيد من ت

الواردات من المنتجات الزراعية في الأسواق الجزائرية ، حيث تتميز هذه المنتجات بالجودة 

العالية والأسعار المنخفضة ، وهو ما يخلق منافسة غير متكافئة بين المنتجات المحلية و 

 .المنتجات المستوردة

ل النامية ومنها الإجراءات التعسفية التي تفرضها الدول المتقدمة على الواردات من الدو -

 .الجزائر، تحت مسميات حماية صحة الإنسان والحيوان ، والحفاظ على البيئة

لان تكلفة هذه المنتجات ليست  المتقدمة،إغراق السوق الجزائرية بالمنتجات الزراعية للدول  -

 .نظرا لاستفادتها من الدعم المقدم في الإنتاج والتصدير حقيقية،
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رك الكثير من المنتجين الزراعيين لنشاطهم ، وهذا لعدم قدرة تفاقم أزمة البطالة بسبب ت -

منتجاتهم من منافسة المنتجات الزراعية للدول المتقدمة والتي تمتاز بالجودة ، وهو ما يؤدي 

من اليد  %25إلى تدني مداخليهم، خاصة إذا اعتبرنا أن القطاع الزراعي الجزائري يحتوي على

 .العاملة المشتغلة في الجزائر

 
  

المخطط الوطني للتنمية الفلاحية كإستراتيجية لمواجهة تحديات :  الثالثالمبحث  

 العولمة

  

جاء المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ضمن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لجميع القطاعات     

للنهوض وتهيئتها للاندماج في الاقتصاد العالمي ، حيث كان من الواجب وضع برامج  ، الاقتصادية

بالقطاع الزراعي خاصة مع فشل وعدم تحقيق معظم أهداف السياسات الزراعية المتبعة سابقا في 

الجزائر، والتي كانت تهدف كلها إلى تنمية القطاع الزراعي ، وتحقيق المستوى الأدنى من الأمن 

  .الغذائي والتقليل من الاعتماد على الخارج في تلبية الحاجيات الغذائية

مضاء الجزائر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وتوجهها للانضمام إلى المنظمة إن إ    

العالمية للتجارة يفرض عليها القيام بإصلاحات للقطاع الزراعي تتماشى مع الرهانات و التحديات 

،  الجديدة ، وهذا ما سارت عليه في السنوات القليلة الماضية ، مستخدمة كافة الوسائل المتاحة

دور المخطط الوطني  إلىولمعرفة وضعية القطاع الزراعي في ظل هذه الإصلاحات نقوم بالتطرق 

  :للتنمية الفلاحية في إنعاش القطاع الزراعي الجزائري من خلال المطالب التالية

  
  أسس و أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية: المطلب الأول  

تجارب الزراعية السابقة في الجزائر ، جاء المخطط الوطني مستثمرا المعرفة المستخلصة من ال    

للتنمية الفلاحية ليقطع نهائيا الصلة مع الطرق المركزية الموحدة النمطية التي كانت سائدة حتى ذلك 

الوقت ، ليعبر عن إرادة مؤكدة لترسيخ قيم الحداثة في القطاع الزراعي ، حيث بدا مسار التحول 
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فعا جديدا بعد تطبيق هذا المخطط ، والذي جاء في سياق ظهرت فيه والذي عرف د 1987سنة 

  .1ضرورة نزع الطابع السياسي عن العمل الفلاحي ، ورد الاعتبار لبعده الاقتصادي

فالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية هو عبارة عن مجموعة برامج تعبر عن ذهنية جديدة من     

  .العون الاقتصادي الحر ، والمسؤول عن اختياراته مصاف إلىحيث انه يرفع المزارع والفلاح 

  الأسس التي قام عليها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  -1 

وضع المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الشروط الملائمة للإنعاش الفعلي للقطاع الزراعي        

ويسعى المخطط من خلال حيث يركز على الاستعمال الفعال والعقلاني لجميع الموارد المتاحة ، 

  :تحقيق بعض الشروط نذكر منها إلىبرامجه المتنوعة 

 . الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية ، في إطار تنمية مستدامة -

 .تسيير مشكلة الجفاف مع تسيير أثارها -

 .الاستعمال العقلاني و الفعال للموارد المالية العمومية و الخاصة -

 .اط الزراعيإعطاء البعد الاقتصادي للنش -

  . اعتبار المستثمرة الفلاحية كمصدر أساسي لخلق الثروة -

  .تطوير مفهوم المستثمرة الفلاحية و إعطاءها الاستقلال التام لكافة قراراتها -

الأرياف وضع الشروط الملائمة لجذب الادخار الموجود عند الفلاحين والمزارعين وسكان  -

  . لتمويل القطاع الزراعي واستعماله

وجعله قطاعا رائدا  الزراعي،ن هذه الأسس هي تعبير واضع عن إرادة الدولة لتطوير القطاع إ     

ومساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عن طريق  التنمية،حيث ينتظر منه دفع 

  .الغذائي الأمنتحقيق 
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  أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  -2

مية الفلاحية لتحقيق بعض الأهداف ، وهذا من اجل إنعاش القطاع جاء المخطط الوطني للتن     

الزراعي الجزائري ، ويعتبر الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الأمن الغذائي في الجزائر وتغطية 

  :1الاستهلاك الوطني بالإنتاج الوطني ، بالإضافة إلى بعض الأهداف نذكر منها

  .   المدى البعيدتحسين مستوى الأمن الغذائي للجزائر على  -

التقليل من عجز الميزان التجاري الزراعي ، وذلك بترقية الصادرات الزراعية وتحضير  -

  .اندماج القطاع الزراعي الجزائري في الاقتصاد العالمي

  . الاهتمام بالمناطق الزراعية والريفية وتوفير الظروف الملائمة لاستقرار السكان -

  .يةزيادة الإنتاج و الإنتاجية الزراع -

  والأراضي المروية للزراعة،توسيع مساحة الأراضي الصالحة  -

  .حماية وترقية اليد العاملة في المجال الزراعي -

 .محاربة التصحر -

   

 برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية واليات تنفيذها: المطلب الثاني 

أن يشمل معظم والتي يحاول من خلالها  ،جاء المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بعدة برامج

والتي نبرزها  ،لتنفيذ هذه البرامج ضخمة وتاطيرية مالية إمكانياتوقد سخرت  ،النشاطات الزراعية

  فيما يلي

                                                 
  .67-66ص،  2004لاجتماعي للسداسي الثاني لسنة الظرف الاقتصادي وا رالوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقري المجلس 1
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تنقسم هذه البرامج من حيث غايتها إلى نوعين  :برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  -1

إلى حماية  فالأخر يهد ،فجزء منها يهدف إلى تأهيل وعصرنة المستثمرات الفلاحية، والجزء

  .وتنمية المناطق الطبيعية بالإضافة إلى خلق مناصب شغل

 دتتمثل الأهداف الكبرى لهذا البرنامج في حماية الموار :البرنامج الوطني للتشجير  -1-1

مليون هكتار من المناطق  3مليون هكتار من الغابات في المناطق الجبلية، و 2,8الطبيعية لحوالي 

المثمرة مثل  الأشجارقد أعطيت الأولوية للتشجير المفيد و الاقتصادي وهذا بغرس الرعوية، و

، حيث أن حماية التربة وضمان مداخيل للفلاحين من خلال استغلال )الخ...الزيتون، التين اللوز،(

  .المناطق الغابية من الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج

ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة مساحة  :يازبرنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامت -1-2

  :الأراضي الصالحة للزراعة على المستوى الوطني وخاصة في المناطق التالية

مليون هكتار ولا تمثل الأراضي الصالحة للزراعة  7المناطق الجبلية، والتي تتربع على مساحة  -

  .%11فيها الا

  .ون هكتارملي 200المناطق الصحراوية، والتي تتربع على مساحة  -

وباعتبار هذه الأراضي تحت ملكية الدولة، فهي تتنازل لاستغلالها وتسييرها لكل فرد يريد 

  .استصلاحها والاستفادة منها

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الفلاحين والمزارعين إلى  : برنامج تكييف أنظمة الإنتاج -1-3

جهم حسب الظروف المناخية والطبيعية الاستغلال الأمثل لأنظمة الإنتاج، وهذا بتكييف إنتا

ومن الأهداف الأساسية لهذا البرنامج هو تطوير أنظمة الإنتاج الهادفة إلى الحفاظ . الموجودين فيها

  .من الضياع على الموارد الطبيعية، والتي تساهم في حماية الأراضي الزراعية

تعمال المدخلات الزراعية مثل يهدف هذا البرنامج إلى زيادة اس :برنامج تكثيف الإنتاج  -1-4

الإكثار من استعمال الأسمدة، والمواد التي تدخل في معالجة المياه المستعملة في ري المنتجات 
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والمخصصة إلى الاستهلاك الداخلي ) الحبوب، الحليب، البطاطا(الزراعية الإستراتيجية مثل 

  .والتصدير

م المقدم من طرف الدولة إلى المستثمرات ومن أهداف هذا البرنامج أيضا هو توجيه الدع      

  :الفلاحية التي تقوم بالنشاطات التالية 

  .ملم في السنة 500تكثيف إنتاج الحبوب في المناطق التي يسجل تساقط الأمطار فيها أكثر من  -

 .تكثيف زراعة الطماطم الصناعية -

 .تكثيف إنتاج الخضر التي تعتمد على السقي -

 . مرة التي تعتمد على السقيتكثيف زراعة الأشجار المث -

يهدف هذا البرنامج الى الاستعمال  :برنامج تنمية المناطق الرعوية وحماية المراعي   -1-5

  :العقلاني للمناطق الرعوية في المدى البعيد، وهذا بإيجاد طرق تسيير فعالة لها من خلال 

الملائمة لظروفها تهيئة المراعي الأكثر تضررا عن طريق زراعة أنواع الأعشاب  إعادة -

  .المناخية

  . هكتار 1.408.400حماية المراعي المهددة بالزوال،وهذا بإعادة تهيئة  -

يأتي هذا البرنامج بمجموعة من  :البرنامج الخاص بتوفير المياه للقطاع الزراعي  -1-6

الإجراءات التي تسمح بزيادة توفير مياه الري، وهذا من خلال تطوير الإمكانيات الموجودة 

والاستعمال العقلاني لهذه المياه من طرف الفلاحين، ويقدم هذا البرنامج مساعدات للفلاحين في هذا 

  :الإطار نذكر منها 

  .دعم الفلاحين لحيازة معدات الضخ والري المركزي -

  .حفر الآبار وانجاز أحواض لجمع المياه -

  .صيانة وإعادة تهيئة الآبار القديمة،وتطوير شبكات نقل المياه -
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  آليات تنفيذ برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  -2

يعتبر التأطير المالي الفعال أساس نجاح أي مخطط تنموي، وذلك بالاعتماد  :الآليات المالية -2-1

على جملة من الأجهزة والآليات المالية لضمان التمويل المتواصل لديمومة العملية 

  :ة خصصت له أجهزة مالية عدة تتمثل فيفالمخطط الوطني للتنمية الفلاحي.الإنتاجية

تميزت ميزانية القطاع الزراعي بتغيرات في مخصصات هذا القطاع  :ميزانية التجهيز -2-1-1

وهذا في إطار برنامج تكييف القطاع الزراعي ليؤدي الدور المنوط به،  2000ابتداء من سنة 

لذي شهد القطاع من خلاله بعثا حيويا وزادت هذه الأهمية  للقطاع مع برنامج الإنعاش الاقتصادي ا

  .من القيمة الإجمالية للبرنامج % 11مليار دينار أي نسبة  55.9بتخصيص غلاف مالي بقيمة 

إن البعد الاقتصادي والاجتماعي للمخطط جعل الوزارة تجند كل إمكانياتها المالية من أجل      

 %) 25(في قطاع الفلاحة والري  ةالمنجز إنجاح وبعث الاقتصاد الوطني ، فقد مثلت نسبة البرامج

مليار دينار، كما استفاد هذا القطاع من دعم مالي  % 42.9من مجموع ميزانية التجهيز، أي قيمة 

 12.4( مليار دينار  65.4بقيمة  -الإنعاش الاقتصادي جبرنام -الوطني جفي إطار هذا البرنام

، وكذا 2002مليار دينار لسنة  20.3و  2001مليار دينار مخصصات سنة 10.6منها ) %

   2004.1مليار دينار لـ  12، و 2003مليار لسنة  22.5

عرف القرض الفلاحي تراجعا من طرف بنك  : القرض الفلاحي والتأمينات الاجتماعية -2-1-2

وخلال .الفلاحي لفترة طويلة الاستثمار، مما أثر سلبا على (BADR)الريفية  ةالفلاحة والتنمي

 الاستثمارتم تحديد القرض الفلاحي لأداء دوره وذلك بدعم  ) 2001-2000(فلاحي الموسم ال

الذي أوكلت له مهمة إنجاح  (CNMA)الوطني للتعاضد الفلاحي  الفلاحي بواسطة الصندوق

البرامج، باعتباره هيئة للإقراض الفلاحي والتأمين الاقتصادي باعتماد تجديد كل الإجراءات المتعلقة 

أمين الاقتصادي من أجل إعادة تحويل أنظمة الإنتاج وتطوير أشكال التأمين في مختلف بالقرض والت

  .الفروع والمجالات

                                                 
 . 123 ص، ، 2001الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني لسنة  رالوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقري المجلس 1
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مشتركة بين الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ووزارة  ةوتجسيدا لهذا الهدف تم إمضاء اتفاقي    

حيث تم شراء ديون  الفلاحة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية،  لإعادة هذا الأخير كبنك فلاحي

مليار دينار كما ذكرنا سابقا، والتي تمثل ديونا على عاتق الفلاحين  27:الفلاحين والمقدرة بـ 

  .فلاح 250.000والبالغ عددهم 

تسهيلا لتمويل برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية،  :حسابات التخصيص الخاص  -2-1-3

لتخصيص الخاصة الموضوعة بهدف التأطير خصص ثلاث صناديق، اعتمدت بواسطة حسابات ا

صندوق الاستصلاح عن طريق الامتياز، صندوق حماية "المالي لجوانب المخطط  وبرامجه وهي

  ".النباتية ،والصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية  ةالصحة الحيوانية والوقاي

خاذ إجراءات تقنية متعددة الأنماط بالإضافة إلى الآلية المالية، تم ات : آلية التأطير التقنية -2-2

بما يتلاءم وطبيعة الأنشطة المحددة في البرامج المخططة، لإعادة الاعتبار للمستثمرات الفلاحية 

كوحدة أساسية في عملية الإنتاج الزراعي عن طريق تجنيد  المؤطرين الإداريين، التقنيين 

  .والمهندسين لتأطير هذه المستثمرات

فالتأطير التقني يشمل مجموعة الأنشطة التكوينية، الإرشاد . ريع التنموية المسطرةلتحقيق المشا     

الزراعي الإعلام والاتصال من أجل تدعيم برامج تطوير الفروع وبرنامج إعادة تحويل الأنظمة 

المتعلقة  لالزراعية خاصة وبرامج المخطط عامة، من خلال الدورات التكوينية وبرامج التأهي

   :وتجسدا  لهذا تم اتخاذ تدابير تتمثل في. لتقنية للمزارعينبالأنشطة ا

إشراك إطاراتهم في أنشطة التكوين المبرمجة، والحرص على إشراك المزارعين في هذه  -

  .الدورات التكوينية

إشراك المعاهد التقنية المتخصصة، وهيئات الفلاحة كالمديريات الفلاحية، والغرف الفلاحية في  -

  .زراعيعملية الإرشاد ال

تكملة لآلية التأطير التقني وضعت إجراءات للتنسيق مابين المعاهد  :آلية التنسيق والمتابعة -2-3

المعنية بإعداد وتنفيذ المشاريع من طرف المتعاملين الاقتصاديين الأساسيين، الجمعيات المحلية، 

الهيئات التمثيلية المطلوبة وكذا باشتراك  نالمؤسسات والمنظمات المهنية تجميع جهود التعاو
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بهدف تنشيط وبعث المخطط الوطني " الغرف الفلاحية، المنظمات النقابية المختلفة " للفلاحين 

  :للتنمية الفلاحية من خلال

  .التحسيس المكثف للمزارعين حول الأنشطة الإنتاجية ذات الأولوية -

  .يع الإجراءات المخططةالإسراع في تسليم البطاقات المهنية للفلاحين من أجل الاستفادة من جم -

أما فيما يخص المتابعة ، المراقبة والتقسيم وضعت لها أنظمة خاصة تقوم بها المصالح   -

المركزية واللامركزية، حيث يكون للولاة ومديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات دورا 

لاستثمارات لتدارك بالنظر ل الاقتصاديةأساسيا في متابعة تقدم الإنجازات المدعمة و الإنجازات 

 .النقائص المعرقلة لتحقيق الأهداف المسطرة

  

  نتائج تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية: المطلب الثالث  

عرف القطاع الزراعي الجزائري نشاطا وديناميكية بعد الشروع في تطبيق المخطط الوطني      

إطار مختلف برامج هذا المخطط عاملا  للتنمية الفلاحية حيث كان الدعم بكل أنواعه، والمقدم في

أساسيا في الحركية التي شهدها القطاع، ولعل معدلات النمو وكميات الإنتاج التي سجلها هذا الأخير 

خير دليل على حجم الانجازات التي عرفها في هذه  2008وحتى نهاية سنة  2000ابتدءا من سنة 

  :لفترةالفترة، وفيما يلي رصد لأهم ما أنجز خلال هذه ا

  على المستوى الكلي للقطاع الزراعي -1

لم يسبق لها مثيل  للإنتاج سجل القطاع الزراعي الجزائري معدلات نمو :القطاع إنتاج نمو -1- 1

منذ الاستقلال، وهذا بفضل زيادة كميات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كما رأينا 

عد قطاع المحروقات من حيث زيادة معدل ، واحتل المرتبة الثانية بذلك في الفصل الثالث

القطاع من الاستقلال إلى  إنتاج النمو في كل قطاع، والجدول التالي يبين تطور معدلات نمو

 . 2008غاية سنة 
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  ) 2008-1962 (الزراعي الجزائري الإنتاج مؤشر نمو: 33مـالجدول رق

 2008-2000 1999-1990 1990-1981 1980-1971 1970-1962  واتـــــالسن

  6  4  2,23  0,88  0,06  )%(معدل النمو

  وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: درـصـمال  

  

استطاع القطاع الزراعي الجزائري خلق الكثير من مناصب الشغل الدائمة  :التشغيل -1-2

والمؤقتة، من خلال مختلف برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، حيث وصل عددها خلال 

منصب شغل دائم، وهو العدد الذي عجز القطاع عن بلوغه  1244843الى 2008-2000الفترة 

سنة، حيث كان هناك تراجع في حجم اليد العاملة في القطاع خلال السبعينات والثمانينات  40خلال 

 .بسبب هجرتها إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى

 

  على مستوى تنمية قدرات القطاع  -2

هكتار  600521عرفت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة زيادة بـ :استصلاح الأراضي -2-1

من خلال برنامج استصلاح الأراضي الذي سخرت إمكانيات ضخمة  2008- 2000خلال الفترة 

لانجازه،ويمكن الإشارة هنا أن جل الأراضي المستصلحة ليست ذات خصوبة جيدة، وهو ما يجعلنا 

ل خصوبة من الأراضي التي تفقد بسبب عدة عوامل نتساءل عن جدوى استصلاح أراضي جديدة اق

طبيعية وبشرية ، حيث كان من الواجب الحفاظ على الأراضي ذات الخصوبة الجيدة وحمايتها من 

  . التدمير الممنهج خاصة التوسع العمراني

 2008- 2000عرفت مساحة الأراضي المسقية زيادة خلال الفترة  : الأراضي المسقية -2-2

عدة مشاريع متعلقة بالري مثل بناء السدود وحفر الآبار وتجديد شبكات توزيع المياه، بفضل انجاز 

هكتار، ووصلت  197512حيث وصلت مساحة الأراضي التي استفادت من السقي بالتقطيرالى

  .هكتار 147362مساحة الأراضي التي استفادت من الري المحوري إلى 
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شجار المثمرة المغروسة زيادة معتبرة خلال عرفت مساحة الأ : غرس الأشجار المثمرة -2-3

 1999بين سنة %95هكتار، حيث سجلت نسبة زيادة بـ 532418قدرت بـ 2008-2000الفترة 

وهو ما سمح بإنتاج كميات هائلة من الفواكه مكنت من زيادة عرضها وتوفرها في  2008وسنة

    .الأسواق

  على مستوى حماية الموارد الطبيعية  -3

هكتار من الشجيرات في المناطق الجبلية والغابية  216858تم غرس  :ير الغابيالتشج -3-1

، حيث كان الهدف هو حماية المناطق الجبلية والغابية وجعلها ذات  2008- 2000خلال الفترة 

  .فائدة اقتصادية و الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية

هكتار بالشجيرات في المناطق السهبية، حيث  243958 تم غرس :حماية المناطق السهبية -3-2

تم تجديد الكثير من المراعي وهذا بمنع استعمالها،وتوعية الموالين بضرورة الاستعمال العقلاني 

  .للمناطق الرعوية وتوفير لهم العلف في حالة الجفاف

  على مستوى البنية التحتية -4
    

المنشات القاعدية و البنية التحتية في المناطق الريفية أنجزت الكثير من المشاريع المتعلقة ب    

  :ونذكر منها 2008- 2000والمناطق ذات الطابع الفلاحي في الفترة 

  .كلم 10170شق الطرقات وفك العزلة عن المناطق الجبلية و الريفية، حيث تم انجاز  -

كلم من الخطوط  2069توصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية، حيث استفادت هذه الأخيرة من  -

  .الكهربائية

  .مؤسسة خدمات لها علاقة بالنشاط الفلاحي 22253خلق وتأهيل  -

تعتبر النتائج الايجابية و المشجعة التي سجلها القطاع الزراعي الجزائري خلال فترة تنفيذ      

اجهة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ذات أهمية بالغة، لكنها غير كافية لتحقيق الطموحات ومو

التحديات الكثيرة التي تواجه هذا القطاع في ظل الانفتاح على الاقتصاد العالمي، فرغم انتعاش 

النشاط الزراعي وما نتج عنه من زيادة في كميات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، هناك 
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دات الزراعية من في نفس الوقت زيادة في الفاتورة الغذائية بنسب كبيرة جدا، بسبب زيادة الوار

    .جهة وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية من جهة أخرى

 
  مشاكل القطاع الزراعي الجزائري وسبل معالجتها:المطلب الرابع 

يعاني الاستثمار ألفلاحي العديد من المشاكل المختلفة،والتي كانت سببا في عدم تحقيق أهداف اغلب 

لمتبعة في الجزائر،وبالتالي أثرت سلبا على الإنتاج و المردودية و أداء القطاع السياسات الزراعية ا

بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة، ومن خلال هذا المطلب نحاول إبراز هذه المشاكل 

  .وأساليب إصلاحها

 العقار الفلاحي -1

والملاحظ لأغلب السياسات  الزراعي، العقار الفلاحي من العوامل الرئيسية لتطوير القطاع يعتبر 

أنها أعطت أولوية خاصة لهذا الجانب من حيث سن قوانين هامة  ىالزراعية السابقة في الجزائر ير

  .متعلقة بكيفية استغلال الأراضي

إن المتتبع لواقع القطاع الزراعي الجزائري يقف على الحالة  : مشاكل العقار ألفلاحي -1- 1

زراعية خلال العقود الأخيرة ،حيث تحولت معظم المستثمرات المزرية التي آلت إليها الأراضي ال

  .الجماعية الى مغانم تسارع المستفيدون لاقتسامها،فيما بيعت اغلب الوسائل الفلاحية

وفي ظل الجمود والفراغ القانوني وتخلي المصالح العمومية عن متابعة أعمال هذه المستثمرات فقد 

فتوحا للمضاربة والمتاجرة عن طريق البيع والكراء،في أصبحت معظم الأراضي الزراعية سوقا م

حين فضل البعض الأخر إحياء ظاهرة الخماس من خلال تمكين الفلاحين المعدومين من استغلال 

تلك الأراضي بالنصف أو الثلث أو الخمس من الإنتاج الفلاحي،ضف إلى ذلك المساحات الشاسعة 

امل عديدة عملت على عرقلة تنظيم الهياكل العقارية التي بقيت دون استغلال ، بالإضافة إلى عو

  :الفلاحية نذكر منها

أعمال البناء والتعمير على حساب الأراضي الصالحة للزراعة،والتي انتشرت من خلال صفقات  -

 لعقارية مستعملة لأهداف غير فلاحية،حيث وصلت المساحة المستغلة لأغراض غير  زراعية خلا

  .لف هكتارا78الى1996-1980الفترة

  .سوء تحديد الملكية والصفة القانونية لأغلب الأملاك العقارية الوطنية -
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  . الممارسة البيروقراطية للإدارات الفلاحية وتماطلها في الإجراءات القانونية -

كان على المصالح العليا الإسراع في إيجاد حل جوهري لهذا  : الفلاحي إصلاحات العقار-1-2

سلبيات التي أصابت قانون المستثمرات الفلاحية عن طريق حماية الأراضي المشكل،والحد من ال

المتعلق بالتوجيه العقاري كنقطة بداية للنهوض  25- 90الفلاحية واستغلالها عقلانيا، فكان قانون 

بالقطاع الزراعي وجعله في مكانه  ومستواه الحقيقي،وقد تم تصنيف الأراضي الزراعية على 

  :الشكل التالي

اضي فلاحية خصبة جدا ذات طاقة إنتاجية عالية،وهي الأراضي الحسنة التربة المسقية أو أر -

  .القابلة للسقي

  .الأراضي الفلاحية الخصبة المتوسطة التربة المسقية أو القابلة للسقي -

  .الأراضي الفلاحية الضعيفة الخصوبة -

  

وع أمر يتعلق بتعديل بخصوص العقار الفلاحي في شكل مشر1995وجاءت إصلاحات جويلية 

  :قانون التوجيه العقاري،حيث هدفت الإصلاحات إلى

  .والتزامات الفلاحين قتهيئة قواعد تنظيم واستغلال الأراضي الرعوية،وتحديد حقو-

  .ترتيب حكم تشريعي وتنظيم للعقار الفلاحي -

وذلك عن 1997نة وإكمالا لهذه الإصلاحات تمت معالجة المسائل المتعلقة بالعقارالفلاحي خلال س

  طريق

وضع مشروع قانون متعلق بشروط بيع وكراء الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الذي  -

  .تمت معالجته والموافقة عليه من طرف مجلس الوزراء

مواصلة عمليات تسوية النزاعات العقارية،حيث سمحت الإجراءات بتسجيل عملية إرجاع  -

  .معنيا 24,669 من مجموع  23,414ل

مواصلة تطهير المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية عن طريق تخصيص عقود إدارية  -

  .الف مستثمرة54الف مستثمرة من مجموع 45لحوالي 



 فاق المعالجةآعلى القطاع الزراعي الجزائري و ةثار العولمآ :الرابعالفصل 

135 
 

تنظم عملية استغلال الأراضي الجديدة في شكل  2000بينما جاءت عدة قوانين ابتداءا من سنة 

ومنح عقد الملكية لكل فرد قام باستصلاح أراضي صالحة  استصلاح الأراضي الصحراوية والجبلية

  .للزراعة

 الري -2

تتربع الجزائر على كميات كبيرة من المياه الجوفية ،حيث تقدر المصادر المائية الكلية بشمال  

مليار متر مكعب ،وعلى هذا الأساس أصبح من الضروري وضع إستراتيجية ملائمة 19الجزائر ب

احتياجات القطاع خاصة أن الطاقات المتوفرة حاليا لا زالت دون المستوى لتطوير قطاع الري، و

  .العشوائي رالمطلوب والكميات المتوفرة من المياه تعاني من سوء التسيير والتبذي

عرف قطاع الري في الجزائر عدة مشاكل تنظيمية ومناخية يمكن  :مشاكل قطاع الري -2-1

  :حصرها في النقاط التالية

لبيئية والجوية غير الملائمة ،حيث انخفض معدل تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة الظروف ا -

  .غياب التغطية النباتية الكافية ،وتراجع عمليات التشجير جراء الجفاف بنسبة كبيرة مما أدى إلى

تبذير كميات هائلة من المياه أثناء التخزين والتوزيع بسبب قدم وفساد معظم قنوات التوزيع  -

  .لصرف،وسوء تسيير المؤسسات المكلفة بتوزيع المياه حيث تنعدم العقلانية و الفعالية في التسييروا

تلوث مياه بعض السدود و المجاري المائية حيث تتعرض سنويا عدة سدود إلى انجراف التربة  -

  .وبالتالي توحلها نتيجة المترسبات في حين تبقى عملية تنقية السدود مكلفة جدا

  .عظم محطات تصفية المياه القذرة إلى العطل والإهمال والتسيير غير المنظمتعرض م -

حفظ المياه القذرة في أحواض خاصة بالسقي بدون تصفيتها ولجوء بعض الفلاحين إلى استغلالها  -

  .في سقي الأراضي الزراعية مما أدى إلى تلوث المنتجات الزراعية من خضر وفواكه

ن الخطر الجديد الذي يهدد العالم عامة ،والدول النامية خاصة يمكن إ :إصلاحات قطاع الري -2-2

تفاديه بالاستغلال الأمثل للطاقات المائية المتاحة، فقطاع الزراعة لا يمكن أن يقوم بدوره إلا من 

خلال إيجاد إستراتيجية تحد من الاستعمال المفرط و العشوائي للمياه واللاعقلاني في بعض الأحيان 
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ولأجل ذلك بادرت السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات في هذا القطاع خلال  .التسييرجراء سوء 

  :السنوات الأخيرة والتي تضمن   الإصلاحات التالية

  .إيجاد برامج جديدة و حديثة لتجديد شبكات توزيع المياه في عدة مناطق بالوطن -

  .اانجاز محطات رئيسية للضخ ،وأخرى لالتقاط المياه وتصفيته -

 .التفريق مابين قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات السقي بهدف توسيع المساحات المسقية -

وضع برنامج من طرف المديرية العامة للغابات للقيام بعملية التشجير قصد حماية السدود من -

  .انجراف التربة

  .إعادة استعمال المياه القذرة بعد تصفيتها في سقي الأراضي الزراعية -

الشروع في تحويل أبار البترول الجافة بالمناطق الصحراوية إلى أبار مائية قصد إنعاش الزراعة  -

  .في المناطق الصحراوية

تفادي انجاز السدود الكبيرة التي عادة ما تتطلب أغلفة مالية ضخمة، وانجاز السدود الصغيرة  -

 .التي يمكنها أن تستوعب جزء من مياه الفيضانات
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  خلاصة الفصل الرابع 

  
الخاصة بالمنتجات الزراعية في اتفاق الشراكة  تمن خلال دراستنا لأهم محتويات البروتوكولا     

بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ، و محتويات اتفاق تحرير التجارة العالمية للمنتجـات الزراعيـة،    

شراكة من تسهيل نفاذ صادراتها الزراعية إلـى  نرى أن هناك عدة مزايا منحت للجزائر في اتفاق ال

دول الاتحاد الأوروبي  بالرغم من وجود عدة جوانب سلبية في الاتفاق يمكن أن تؤثر على الإنتاج 

  .الزراعي مثل الدعم الكبير الذي يقدم للزراعة في دول الاتحاد الأوروبي

ي الكثير من المزايـا للـدول الناميـة    إن اتفاق تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية يعط    

تؤثر سلبا علـى القطاعـات    دالأعضاء ومعاملتها معاملة خاصة، لكنه يحتوي على عدة مخاطر ق

الزراعية لهذه الدول  مثل الإجراءات التعسفية التي تفرضها الدول المتقدمة في وجـه صـادرات   

 الإجراءاتنتجات الزراعية ،وذلك من خلال الدول النامية والتي لها الميزة النسبية في الكثير من الم

الخاصة بالصحة والبيئة وكذلك بإغراق أسواق هذه الدول بمنتجاتها الزراعيـة ذات التكلفـة غيـر    

  . الحقيقية

إن السياسة التي انتهجتها الجزائر لتطوير قطاعها الزراعي من خلال المخطط الوطني للتنميـة      

احها على العالم هي هامة جدا، ولكنها تبقى غير كافية نظرا لحجم الفلاحية  في مواجهة تحديات انفت

 .  الرهانات التي تفرضها العولمة

  

  

  

  



 

 

 

   ـةــــــمـاتـالخـ
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  ةـالعـامة ـاتمـخال

  
من معرفة خبايا هذا القطاع الهام حيـث   ا للقطاع الزراعي الجزائريالدراسة التي قمنا به مكنتنا   

، والسياسات التي مر بها ، و المكانة التي يحتلها هذا القطاع فـي الاقتصـاد    إمكانياتهتعرفنا على 

و ركزنا على تطور القطاع في السـنوات   المعتبرة التي يتوفر عليها ، الإمكانياتالوطني في ظل 

، وقد لاحظنا انه عـرف  للاندماج في الاقتصاد العالمي  هوجاهزيتالقليلة الماضية ، لمعرفة قدرته 

القطاع بصفة عامة ، وهذا بفضل الجهود الجبارة  وأداء الإنتاج ةومردوديانتعاشا وتحسنا في كمية 

ب التطورات العالمية ، لكن في المقابل لاحظنـا زيـادة   التي تبذلها الدولة للنهوض به و جعله يواك

والتـي كانـت سـنة      ،للخارج في توفير الحاجيات الغذائية أكثرالفاتورة الغذائية للجزائر والتبعية 

لا  بالتأكيدمليار دولار ، وهذا  7.8 إلى 2008مليار دولار لتصل في نهاية سنة  3.5حوالي  2003

زيادة الطلب على الحاجيات الغذائية بسبب النمو السـكاني   إلىيرجع  بل الإنتاجانخفاض  إلىيرجع 

 .أخرىأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية من جهة  المتزايد من جهة ، وارتفاع
  

هناك بعض المنتجات الزراعية  أنالزراعي في الجزائر  الإنتاجكما لاحظنا عند دراسة تطور     

بكميات هائلة مثل الخضر والفواكه  ومعظم المنتجات الحيوانيـة ،   إنتاجهااستطاعت الجزائر زيادة 

و المردودية مثل الحبوب والبقول الجافـة ،   الإنتاجتذبذبا في  وفي المقابل عرفت بعض المنتجات

  .سياسات زراعية في المستقبل لأيبه في الحسبان  الأخذوهذا ما يجب 

خطوة هامة لاندماج الجزائـر فـي    الأوروبيائر والاتحاد يعتبر تطبيق اتفاق الشراكة بين الجز   

ارية العالمية ، حيث يمثل الاقتصاد العالمي ، ولان الاتحاد الاوروبي له وزن ثقيل في التبادلات التج

من هذه المبادلات ، فاتفاق الشراكة يعتبر كمعيار لقياس انفتاحها على العـالم ، وتقيـيم    نسبة كبيرة

قطاعاتها الاقتصادية ، مستفيدة من كـل الثغـرات    لتأهيليعطي فرصة للجزائر  تطبيق هذا الاتفاق

المنظمة العالمية للتجـارة ، وتحقيـق    إلىالموجودة فيه وهو ما يساعدها في مفاوضاتها للانضمام 

  .السلبية الآثاروالتقليل من اكبر المكاسب 

ت والتفضيلات للدول الناميـة التـي   يعطي اتفاق تحرير المنتجات الزراعية العديد من الامتيازا   

 إلىالمنظمة العالمية للتجارة ، حيث تستفيد هذه الدول من تسهيل نفاذ صادراتها الزراعية  إلىتنظم 
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الدول المتقدمة  والاستمرار في حماية قطاعاتها الزراعية في الفترة المسموح بها حتى تتمكن مـن  

بصفتها من الدول النامية فهي ستسـتفيد مـن هـذه    تنمية وتطوير قطاعاتها الزراعية ، والجزائر 

  .المنظمة العالمية للتجارة إلىالامتيازات والتفضيلات في حالة انضمامها 

هذا الاتفاق يفرض بعض التحديات و المخاطر على القطاعات الزراعية للـدول الناميـة    أنكما    

قطاعاتها الزراعية بسبب تدمير  ىإل الأمروالتي يعتبر معظمها مستوردا صافيا للغذاء ، وقد يصل 

 التعسفية التي تفرضها الدول المتقدمة من وضع حواجز وعوائق مثل مواصفات الجودة  الإجراءات

والحيوان والنبات وهو ما يمنع وصول صادرات المنتجات الزراعية للـدول   الإنسانوحماية صحة 

دير المنتجـات الزراعيـة و سياسـة     وتص لإنتاجالدعم  سياسةمن جهة وبسبب  أسواقها إلىالنامية 

و منه على الجزائر  ،أخرىمن جهة  ةبمنتجاتها الزراعية ذات التكاليف غير الحقيقي الأسواق إغراق

لتتمكن من تغطية القـدر   نوعيته،وتحسين  الإنتاجزيادة ب هذاوتطور قطاعها الزراعي ، و تهيأ أن

حتى تتمكن منتجاتها الزراعية من منافسة و الخارج إلىالكافي من الحاجيات الغذائية وتقليل التبعية 

 .أسواقهاوخارج  لالمنتجات الزراعية للدول الاخرى داخ
  

  :التاليةالنتائج  نستخلص أنبشكل مفصل يمكن  من دراستنا وتحليلنا للموضوع   

تحرير مبادلاتهـا التجاريـة    تأخيركانت سببا في  الدول،ة لدى كل وخصوصية الزراع أهمية .1

  .ميةالعال

وهو ما يجعلها في  الزراعية،الدول النامية ميزات نسبية تنافسية في الكثير من المنتجات تملك   .2

 .موقف تفاوضي جيد من اجل تحقيق اكبر المكاسب في حالة تحرير تجارة المنتجات الزراعية

 المسـطرة،  أهـدافها معظم السياسات الزراعية المتبعة سابقا في الجزائر فشلت في تحقيق  إن .3

 .وبالتالي تركت القطاع الزراعي الجزائري في وضعية صعبة

فـي   الأساسـية  أدواره بأداءوالمؤهلات ليقوم  الإمكاناتيملك القطاع الزراعي الجزائري كل  .4

  .الغذائي الأمنتلبية الحاجيات الغذائية للسكان، وتحقيق 
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وبالتالي مساهما فعالا فـي   العاملة،يعتبر القطاع الزراعي الجزائري ميدانا واسعا لاحتواء اليد  .5

 .التخفيف من حدة البطالة

الزراعي في الجزائر تطورا معتبرا في الكمية والنوعية فـي جانبيـه النبـاتي     الإنتاجعرف  .6

 الإنتاجباستثناء بعض المنتجات مثل الحبوب و البقول الجافة التي عرفت تذبذبا في  والحيواني،

 .بالتقلبات الجوية تأثرهابسبب 

نسبة مسـاهمة القطـاع    أن إلاالزراعي بنوعيه النباتي والحيواني ،  الإنتاجمن زيادة بالرغم  .7

 .لم تتزايد بالشكل المرغوب فيهالزراعي الجزائري في الناتج الداخلي 

 إلاولا تمثـل   ضـعيفة، تبقى  أنها إلا للجزائر،رغم الزيادة الملحوظة في الصادرات الزراعية  .8

 .للجزائر لإجماليةانسبة قليلة جدا من الصادرات 

الواردات الزراعية للجزائر زادت بنسبة كبيرة جدا من زيادة الصادرات الزراعية وهو مـا   إن .9

 .ئيةد من حجم التبعية للخارج في تلبية الحاجيات الغذاييز

 دم التمكن من التنويع في الصادرات الزراعية للجزائر و اكتفاءها بالاعتماد على بعضع .10

الرئيسية لعدم القدرة على زيادة حجم  الأسباب، وهو من  مورالتقط مثل المنتجات الزراعية ف

  .الصادرات الزراعية للجزائر

التحريـر الكلـي للتبـادل     إلىاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي ، لم يتطرق  إن .11

اص بالمنتجات فترة زمنية من اجل مراجعة بنود الاتفاق الخ وأعطىالتجاري للمنتجات الزراعية ، 

  .القطاع الزراعي خلال هذه الفترة أداءلتقييم الزراعية  وهو ما يمنح الجزائر فرصة 
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وهـو مـا    تفضيلات، تمنح اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية الدول النامية امتيازات و .12

 إلىالة الانضمام يمكن الجزائر من الاستفادة منها والتقليل من المخاطر و الانعكاسات السلبية في ح

  .المنظمة العالمية للتجارة

أعطى المخطط الوطني للتنمية الفلاحية دفعة قوية للقطاع الزراعي الجزائري، ومكنـه مـن    .13

 .تحقيق نتائج مشجعة

  

وحتى يلعب القطاع الزراعي الجزائري دوره الريادي في التنمية الاقتصادية ومواكبة التحولات     

، خاصة مع توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتوجه إلى الانضـمام  الاقتصادية العالمية

 :التالية  التوصيات ، نقترحإلى المنظمة العالمية للتجارة
  

 إلى تهدف الضرورية للقطاع الزراعي الجزائري، مع وضع برامج الإصلاحاتيجب مواصلة  -1

  .المتاحة للإمكانات الأمثلالاستغلال 

في مجـال استصـلاح    لاسيمالمساعدة لجلب الاستثمار في الميدان الزراعي، توفير الأجواء ا  -2

 .الأراضي والري الزراعي والصناعات الغذائية

يجب على الدولة حل كل المشاكل المتعلقة بالنشاط الزراعي، مثل المشاكل الخاصـة بالعقـار    -3

 .وحيازة الملكية للأراضي الزراعية ألفلاحي

حيث  ،منتجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الحبوبال بإنتاجوضع مخططات خاصة  -4

يجب تقليل الاعتماد على الزراعة المطرية وما تتميز به من مخاطر كثيرة، والاعتمـاد أكثـر   

 .الأساسيةعلى الزراعة المروية لهذه المنتجات 
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تملك الجزائـر  المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، والتي  إنتاجتشجيع الاستثمار في مجال  -5

 .والحمضيات والفواكه مورالتفيها ميزة نسبية مثل 

لفلاحي إلى نشـاطات أخـرى   امن التوسع العمراني وتحويل العقار الزراعية  الأراضيحماية  -6

 .وتكثيف برامج محاربة الانجراف والتصحر

تشجيع البحث الزراعي من خلال توفير كل الظروف المساعدة لـه، وتأهيـل اليـد العاملـة      -7

وتوعية الفلاحين والمنتجين الزراعيين  لزراعية من خلال توسيع التكوين ليشمل جميع الفئات،ا

 .بأهمية الإرشاد الزراعي

إقامـة  من اجـل  إعادة المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي  التي تسبق استغلال الفترة -8

للقطاع الزراعي من اجل  منطقة تجارة حرة للمنتجات الزراعية بينهما، وتقديم كل أنواع الدعم

 .تطويره

الذي أعطى نتائج مشـجعة للقطـاع الزراعـي    ، يةالوطني للتنمية الفلاحتقييم تطبيق المخطط  -9

 .ئص الموجودة فيهالثغرات والنقا وإيجاد والمرودية،الجزائري من حيث زيادة الإنتاج 
 

 

كآفــاق  ديرة بأن تكـون  من خلال معالجتنا للبحث ظهرت العديد من الجوانب والإشكاليات الج  

 :نذكر منهالدراسات مستقبلية، 
  

الأوروبي سببا في زيادة الفـاتورة   دهل كان تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحا •

  الغذائية للجزائر؟
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لماذا عجز القطاع الزراعي الجزائري عن زيادة الصادرات الزراعية بالرغم من زيادة  •

  الإنتاج؟

   تحديات العولمة ؟ مواجهةل هو ضرورةعربي الالتكامل الزراعي هل  •
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